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قم المقدسة الهاتف: ۶۶۱۶۱۲۱۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ألحمد at‏ رب العالمین. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله 
الطاهرین, ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. 

وبعد:الكتاب يشتمل على مقدّمة ودروس وخاقة. 

Ul‏ المقدّمة: فق بیان آمور: 


الأمر الأوّل: في الاشارة LEW‏ إلى موضوع علم الأخلاق ومسائله 
والغرض منه. 

أا الموضوع: فهو الانسان لا من حيث abl‏ شيء واقع تحت عنوان 
الوجود. 515 البحث عنه من هذه الجهة يقع في ع لم العقول, ولا من 
حيث جسمه وبدنه وعروض الصَحة والرض عليه A‏ فان البحث 
عنه من هذه الجهةء ale‏ علم الطّبء بل ولا من حيث سائر جهاته 
الوجودة فيه فان الانسان من حیث أنه يوان ناطق ذو |دراك 
وشعور, وتفکر وتعقّل موجود عجیب ومکوّن غریب. له حیثیّات ذاتيّة 


الأمر الأول 


وعرضيّة مختلفة وأبعاد وجوديّة متكثرة وقع البحث عن ge‏ لولا كلها 
3 علوم مختلفة وفنون عديدة. 

بل الموضوع في علم الأخلاق المرسوم لدى المتشرّعة هو 
الإنسان من حيث نفسه وروحه. وبعبارة أخرى هو نفس الإنسان من 
حيث اتصافها بصفات مختلفة, حسنة أو قبيحة, وملكات كثيرة, 
مذمومة أو de gas‏ منها ما هو ذاتيّة موهوبية: ومنها ما هو عرضية 

ومسائله: الأبحاث الواقعة حول تلك الصفات والملكات, وما يقع 
من الفحص والتحقيق في تبيين حقائقها وروابطهاء وانشعاب بعضها عن 
war‏ وعلل حصوضا وطرق تحصیلهاء وكيفيّة زواها وازالتهاء وما یقع 
من الکلام في ييز فضائلها عن رذائلهاء وحفظ كرائمها التي أودعها الله 
تعالى في الإنسان أو حصلها بنفسه, وتحصيل مالم يكن واججداً له من 
الفضائل, وإزالة ما اتضف به من الرذائل طبعا أو اکتساباً 

والغرض منه: تكامل الانسان وتعالیه, وقامية مكارم أخلاقه 
ونيله إلى مراتبه التى خلقه الله تعالی لأجل الوصول Lisl‏ وتخأقه 
بأخلاق الله adi, fle‏ بآداب رسله وأوصيائه لکی يتقردب إلى by‏ 
ویسعد في الدنیا والآخرة بدنوه وقربه لأن یبعثه ۳ Lu‏ حمودا 
ويلحقه بالأبرار والتقین» ویکون في الآخرة مع النبیّین والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقاء فا أجل غاية هذا العلم و 
eel‏ ونا Gal‏ وأغلاهاء Vi‏ وهی نهاية الى والفاية القصوی, ولیس 
للانسان وراء ذلك منتهى, ألا وفي ذلك فلیتنافس التنافسون و ليرغب 


الأمر الأول 


الراغبون. 
ثم ليعلم أنه ليس الغرض: تأليف كتاب في علم الأخلاق على 
وتيرة ما ألفه فيه علیاژنا BLS NI‏ فاتّهم قد اهتمّوا ببيان أصول 
السجايا والطبائع. وقسمتها قسمة أولية إلى = أربعةء تم ذکر 
الانقسامات الثانوية الطارئة علا وهكذاء وبيان كيفية تولد بعضها عن 
بعض وانشعاب بعضها عن بعض. وقد 81 بعض المؤلفين عند ذكر نفس 
الصفة من یراد الآيات والنصوص فبهاء أو ذكر فما آورد مالم يثبت 
عندنا صحّته من الخبار, لکتّا آعرضنا عن تلك المراحل فذكرنا عند 
تیان کل فضيلة ورذيلة بحثاً إجمالياً wu‏ لحقيقتهاء ثم أوردنا فيه من 
الکتاب الک ریم والسئة المأثورة عن النبي الأقدس وأهل بیته 
العصومین WE‏ مقداراً غهر غل للفرض لقلّته. وغير ممل AS‏ 
واعتمدنا في إيضاح ie fe ee‏ 
واثارها الدنيوية والأخرويّة على ما تستفيده الباب القارئين وافكار 
الباحثين من النصوص ا ف 7 في قول Jas al‏ وكتابه GUI‏ 
وكلام نبيّه الصادق وأهل Baba,‏ غنى LS,‏ عن بحث الباحثين 
وتقريظ الواصفين ولذلك ole‏ «دروس 3 الأخلاق» لا تألیفا 3 
علم الأخلاق. ونشكره تعالى عدد ما يبلغ رضاه على أن löse‏ نفسه 
بعرفان ما تيسّر فهمه لعقولنا من صفات جلاله alley‏ وعلی أن ase‏ 
ملائكته القائمين بتدبير آمر العالم من السماء إلى الأرض بارادته. وعرّفنا 
أنبيائه ورسله, ولا سيا خاتم رسله. وأهمنا الاذعان با أنزل عليهم من 
کتبه وشرائعه. وعلّمنا کتابه المصدّق لا بين يديه من الکتب والهیمن 


الأمر التانی 


ale‏ وعدفنا أوصياء تيه لاسا خاقهم وقائهم والستور عن عوالهم 
Jat ds‏ موتنا ميت جاهليّة ورزقنا معرفة كلامه si,‏ وأحاديث 
أوصيائه المعصومين, IS‏ ذلك بمقدار ما تيسّر على عقولنا فهمه وعلى 
آلباینا درکه. فاته تعالی آتزل من الساء اء فسالت آودية بقدرهاء 
فحمداً له كثيراً على آلائه. Sty‏ له وافراً على LS Sly atlas‏ بأداء 
شكره. والشكر له clit‏ إلى شكرء (IS,‏ قلنا: له احمد وجب أن نقول 
لذلك: له الحمد. 


الأمر الثّاني: اه شتضیرا أ ne‏ عیلم 
الأخلاق Ey‏ حاسن صفات الانسان عن مساويها بتحصيلها من غير 
الطرق التي عيّنها خالقه وبارئه ومبدعه ومصوّره ومودع الطبائع 
والسجايا فیه. وهي الطرق الي أوحاها إلى آن بیان ل بإبلاغ دينه 
وشرائعه. فقد يان bpd‏ ما هو كال النفوس الانسانية وما هو Ur‏ 
وجلاهاء وما يكون موصلاً لها إليه من الأصول الاعتقادية والفروع 
العملية. وذلك YY‏ يعرف الانسان كما يليق بذاته واستعداده, ولا يقدر 
على تربيته وإيصاله إلى كاله الحريّ Yale‏ أنبيائه وأوصيائه الذين 
خلقهم الله لرحمته واصطنعهم لنفسه, واصطفاهم لسفارة خلقه وهداية 
عباده, ليكلّموهم بتعلے الأصول والعمل بالفروع حتی تم هم مكارم 
الأخلاق. 

وقد علم بذلك GI‏ جميع ما تحويه الشرائع السماويّة من القوانين 
الدخيلة في تربية الانسان ترجع إلى آمور ثلاثة: الأصول الاعتقاديّة: 


\\ sa الأمر‎ 


وهی الأحكام المتعلّقة بالعقائد الباطنيّة. وموضوعها النفس من حيث 
عقلها التظري. والأحكام الفرعيّة والشرائع العمليّة التكليفيّة 
والوضعيّة. وموضوعها النفس من حيث عقلها العملي. والأحكام 
الأخلاقية والشرائع النفسيّة. وموضوعها النفس من حيث صفاتها 
وملکاتها کما عرفت. وهذا القسم -مضافاً إلى كونه ملحوظاً 
بالاستقلال في المراحل القربويّة - يكون كالغرض والغاية للقسمين 
الآخرين أيضاً كا قال BE‏ «بُعثت لأتقم مكارم الأخلاق»(١)‏ وهذا هو 
البحوث عنه فى المقام. 


الأمر الثّالث: أنه ینبغی أن نقول في توضيح موضوع البحث: إنّ هنا 
موجوداً غير هذا الجسم GH‏ ينسب إليه الشعور والعقل والعزم 
والارادة. ويشار إليه بكلمة «انا» و«انت» وتسند إليه امور ليست من 
عوارض الجسم وصفاته في قول الشخص: علمت وفهمت وأردت 
وكرهت Saas‏ وأبغفضت ونحوها. وبتقارن هذا الجوهر للجسم 
وازدواجه به يتحقّق مصداق لقوله تعالى: واذا النفوس زوّجت»(۲) في 
الدنیاء كنا gio‏ مصداق له ايها بازدواجه به بعد الحياة في عام 
الآخرة. وبهذا التقارن يصير الجسم We‏ آخركما يشير إليه قوله تعالى: 
aay‏ أنشأناه خلقاً آخر۳(4 أي: بعد قام الأربعة الأشهر للجنين في 
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NE المومنون:‎ ۳ 


الأمر الرّابع 


الرحم نفخنا فيه الروح فصار بذلك خلقاً آخر غير سابقه. وهو 
صهرورته Gil‏ ومن :شان هذا الوجود اال أن تسلطاً اما علی 
الجسم , تصدر حرکاته بمشيئته وأفعاله بارادتد. 

بل الانسان في احقيقة عبارة عن هذا الموجود القارن الخال Lily‏ 
امحل فهو کقرینه وجلیسه. ومن معدّات بقائه في الدنیا ودوامه. ولذلك 
قال تعالی: (قل یتوقاکم ملك الموت الذي وقل بكم»(١)‏ فان مخاطب في 
الآية الشريفة هو الانسان يحقيقته. وهو الذي یتوفّاه الملك ويأخذه إلى 
ریّه, والباق بعده لباس خلعه ورماه وغلاف تركه coldly‏ ومن هنا یکن 
أن يقال: إِنّ ما ذكر في الکتاب العزیز من عنوان الانسان والبشر وبني 
آدم والناس وكذا أسماء إشاراتهم وضمائر الغيبة وال خطاب الراجعة ال 
لا يراد به إلا هذا الموجود, ولا ينطبق لا عليه فيكون ما نسب إلى تلك 
العناوين من الأعمال والأفعال والصفات ونحوها منسوباً إليه. 

وهذا الموجود وان لم ينكشف لنا إلى الآن حقيقته وماهيته إلا أنه 
قد أشير في الآيات والنصوص إلى جملة من أبعاده gail bly‏ شئونه 
وأوصافه فتری فمبا wl‏ کثهرة ناطقة عن آحواله حاكية عن آثاره: 
کالروح والقلب والعقل واللفس وغيرها كما مر بعضها ويأتي بعضها 


yell 


الأمر الرابع: LY‏ أن نشير في المقام على حسب اقتضائه إلى شيء من 
الآيات الكريمة ونصوص أهل البیت 86 متا فيه تبيان لحقيقة النفس 


.١١ السجدة:‎ )١ 


الأمر الرّابع ۱۳ 


والقلب وبدء تکونها وكيفيّة خلقتها Key‏ فيه ایضاح لصفاتها وأفعاها 
وآثارهاء لیکون الباحث الفاحص عن نفسه وملکاتها المريد لاصلاحها 
وتركيتها وحیازة سعادتها وازالة شقاوتما عل بصهرة من آمره. 

فنقول: قال ail‏ تعالی: «ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين شم 
جعلناه نطفة في قرار مکین>(۱. الآية الشريفة: إِمّا مسوقة لبیان BE‏ 
جسم الانسان وبدنه كما عليه AST‏ المفسّرين فالعنی: أَنّ الله تعالی ابتداً 
ale‏ نوع الانسان بإيجاد فردٍ منه أو أفرادٍ. فخلقه من آجزاء الأرض 
Ar «UL Ab ghee‏ «بالسلالة» فقوله: Gad‏ طين» بيان لسلالة. أي: من 
سلالة هی الطین, وهذا اخلوق هو: آدم وحوّاء. أو هما مع علدّة ذكور 
oul,‏ لیکونوا JY Lely sl‏ ولاه آدم وحوّاء ويتولد سائر الأفراد 
منهم بالزواج والتناسل» ویتحقق معنى قوله: Si)‏ جعلناه نطفة4. 

Ll,‏ مسوقة GE old‏ روحه التى هی الانسان حقيقة فالمراد 
ر وه ne‏ 
نشويّة» ومعنى الاية الشريفة: إا خلقنا الروح الانسانيّة من جسمه 
وخلقنا جسمه من طين. وعلى هذا فكلمة: Hy‏ للتراخى في الذكر 
والاشار: إل كف تكو u‏ من الطين والوساطة Za gh‏ بين الان 
والجسم gl‏ وهذا في الثل نظير الدهن الصافي اللطيف الحاصل من 
الزيتون واللوز الخلوقين من الأرض بواسطة الشجر. ويشير إلى هذا 
النحو من خلقة الإنسان ما قد يقال: إن الروح جسمانيّة gtd‏ 
وروحانية البقاءء بمعنى: مها موجود لطيف تكوّنت من etl‏ وهي 


EN المؤمنون:‎ )1 


الأمر الرّابع 


باقية أبذاً شبه الجددات. قالآية الشريفة عل هذا العنی تبین مخ 
الروح والنفس الانسانيّة وتشير إلى مبدء خلقها. 

وقال Lip: Sls‏ خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه 
سميعاً بصي را نت هديناه السبيل al‏ شاك وا كفو رة( 

النطفة في اللغة: الماء. أو القليل منه أو الصافي cate‏ والمراد هنا: 
نطفة الرجل cil Uy‏ والأمشاج -جمع مشج بالفتح فالسكون أو 
بفتحتين - أي الختلط من شيئين أو أشياء. فقتضى كلمة الجمع تركب 
النطفة من أشياء كثيرة, والابتلاء: نقل الشيء من حال إلى حال أو 
بمعنى: الامتحان والاختبار. والظاهر أَنّالآية الشريفة في مقام بيان كيفيّة 
خلق الإنسان ومبدئه ومنتهاه, والمعنى: آن الله خلق الانسان من مادة 
متزجة من عناصر كثيرة Me‏ لكل منها إقتضاء وتأثير يدعوا صاحبه 
للحركة نحوه, ويقتضي جریه على وفقه. فتتعارض وتقانع العناصر في 
مقام اقتضائها وتجاذيها التکوینی» وحیث أنه قد أودع الله تعالی في 
وجوده قوّة عاقلة مائزة بين الخير والشر يكون جريه على وفق il‏ 
مقتض و داع بإرادته واختياره فيحصل الابتلاء والامتحان. فقوله: 
نبتلیه» في مقام التعليل لتركيب الأجزاء المختلطة, وأنّ الزج لغرض 
ذلك الابتلاء. 

وتفريع قوله: وفجعلناه سمیعاً بصيرأ» لبیان GI‏ 258 وجود تلك 
القوة وكونها مستعدّة للعلم والإدراك غير كاف فى تحقق الابتلاء بل 
اللازم اهتداؤها من الخارج نحو ما تحتاج إليه ويصلحها من العلوم 


.۳-۲ pall )١ 


الأمر الرّابع 


0 


والعارف» وحیث أن آوسع الطرق الجعولة لارتباطها مع الخارج السمع 
والبصر خصّها بالذکر. 

وفی قوله: Gi‏ هدیناه السبیل» Pl‏ بیان أن الله قد هداها إلى 
خيرها وشی‌ها بإرائة شواهد الوجود وايات الافاق والأنفسء وإبلاغ 
دعوة الأنبياء وعرض الکتاب والشر يعة. فقد Ka‏ الاية الشر يفة: 
أل هنا موجوداً مخلوقاً من مواد مختلفة (ولعآها هی السلالة من الطین) 
Speed Vy see‏ 
صفاته وملکاته. ويجري kel‏ جری بارادته واختیاره فهو Ul‏ شاکر أو 
کفور. وهذا الوجود هو الجوهر اللطیف الذي US‏ بصدد تعریفه وأخذه 
موضوعاً للعلم من حیث أوصافه وسجایاه. 

وقال تعالی: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها4() أي: 
أقسم بالنفس وین خلقها وصنعها وآفهمها عصیانها وطاعتهاء فالآية 
Breker de‏ 
شؤونه وأحواله GI‏ الخالق أعلمها قبائح الأمور التي تخرجها عن 
الاستقامةء وآهمها طريق bie‏ واتقائها عن القبائح. 

وهذا الإلهام Lil‏ بإعطاء العقل المدرك للحُسن والقبح. أو إرسال 
الرسل والكتب والشرائع؛ أو بكلا الأمرين كما قال تعالی: «وهديناه 
النجدين» أي: الطریقین. طريق الخير وطريق I‏ فهداه إلى الطريقين 

وقال تعالى: «وما آبزی‌نفسي إِنَّ النفس لأمّارة بالسوء۲(4. هذا 


AY الشمس:‎ (\ 
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الأمر الرّابع 


نقل کلام عن إمرأة العزيز nat‏ أو عن يوسف BL oI‏ وفيه: توصيف 
النفس وتعريفها LEL‏ كثيرة الأمر بالسوء وذلك لأجل اقتضاء طبعها 
ووجود غرائز مختلفة فيها فتدل الاية على أن هنا موجوداً Wa‏ على 
الانسان يامو وینهاه. فالامر هو ttl‏ باعتبار اقتضاء غرائزها 
المودعة فيها والمأمور هو النفس أيضاً باعتبار جرا على طبق اقتضاء 
غرائزها. 

وقال تعالى: «لا آقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوّامة».(١)‏ 
أقسم الله تعالی بالنفس ووصفها بكثرة اللوم. وللہ تعالی أن يقسم با راد 
من خلقه ولیس لعباده الا آن يقشموا بذاته وصفاته, ولگ اقسامه 
تعالى Gl‏ شيءٍ یکشف عن وجود قداسة وخيرٍ في القسم به. فیمکن 
أن يراد „all‏ هنا: المتقية الق تلوم نفسها آبداً على تقصيرها في طاعة 
رها oly‏ كانت dot Male‏ تلوم غيرها من الناس مخالفة الله تعالى 
Zeb M ee‏ الى تلوم اللفوس الل وامة 
وغيرها وتهديها إلى كماها اللائق be‏ وعلى هذا فكلمة «لا» زائدة یوق 
بها UE‏ فا قبل القسمء ويمكن أن يراد بها: النفس الخاطئة الفاجرة التي 
تلوم نفسها في الدنيا على مالم تنل لها من الأموال والشهوات, أو 
تلومها يوم القيامة على كفرها ونفاقها وعصیانها وطغيانها Sly‏ ها 
الذكرئ وعلى هذا فكلمة «لا» نافية لا زائدة. 

م ان اتصاف النفس بصفة اللوّامة لا يكون الا بعد أن IG‏ 
ay,‏ بآداب الدين و Sy‏ وتطهر بتعاليم الشريعة حى تتعوّد على 


.۲- ۲ القيامة:‎ )١ 
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۱۷ 


الأعال الصالحة ویکون ذلك ها ملكة راسخة. فالصفة مرتبة كمال 
خاص تعرضها بالجهاد والرياضة وتحمّل مشاق الطاعة والعبادة وها 
مراتب أخر في رقاها وتکاملها ککونها Ks, Er‏ وهكذا. 

ثم إن في ذكر التفس اللوّامة بعد القسم بيوم القيامة إشارة إلى 
التشابه بين لوم الانسان نفسه في الدنيا ومحاسبة الله إِيّاها في القيامة, إن 
اللوم في الباطن لا يجري فيه إخفاء ذنب وإذهاب Ge‏ وعذر في الأمر 
وكذب في القضاء. فهو واقع في باطن AM‏ بأعدل طریق بعين لله تعالى 
وعلمه oly‏ لم يعلمه أحد. وا محاسبة في القيامة کذلاك» فثبلى فيها السرائر, 
فلا يتيسّر لأحدٍ العذر والاخفاء والستر. و نعوذ باللّه من سوء امحساب 
يوم التغابن والتناد. ومن الفضيحة على رؤوس الأشهاد. 

وقال تعالى: «قل Js‏ يعمل على شاكلته فربّكم أعلم بمن هو أهدئ 
سبيلا».[١)‏ الشا كلة: اسم فاعل من شکل الشيء وشکله. اذا قیّده, يقال: 
شکلت الدابّة أي: قيّدتها والراد بها هنا: الطبيعة والسجيّة SAS LAN‏ 
الانسان بالعمل على طبق ميلها واحري على وفق هواهاء وقنعه عن 
الانحراف عنه إلى غيره. ففاد الآية الشريفة: أنّ الأعال الصادرة من 
الإنسان مبناها الطبائع والسجاياء فهى تصدر عن اقتضائها وهواها 
ودعوته إلى مناها. db‏ بين الملكات والصفات التفسية وبين الأعمال 
الخارجيّة رابطة خاصّة Se‏ بها العقل والتجربة, فان الصادر في الحرب 
-مثلاً - من الشجاع مناضلة الأبطال ومن الجبان الفرار عن Sal‏ 
JS,‏ يحكى عن SL‏ خاصّةٍ. وكذا الفعل الصادر من السخی 


.۸۵ الاسراء:‎ )١ 
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والصادر من البخيل والعشرة الصادرة مر من المتواضع والصادرة من 
المتكبر ونحوها. فالشاكلة هي: النفس الإنسانيّة التّصفة lines‏ وهي 
التي ده الفعل بعزم وإرادة. والحامل ها على ذلك اقتضاء تلك 
الصفات: ویتیغی آن alle‏ دعوة الملكات نحو الفعل واقتضاءها له 
ليست بنحو ال Zul‏ حت یستشکل بلزوم امحبر 3 الأفعال وسقوط 
الثواب والعقاب. بل بنحو الاقتضاء والعليّة الناقصة مع بقاء الاختیار في 
صاحب السجيّة وهذا کمن هو جائع أو عطشان وهنا غذاء وماء حرام 
مع عدم الاضطرار „UN,‏ 


الأمر الخامس: قد عرفت فما سبق أنه قد أطلق على حقيقة الانسان 

وجوهر وجوده الذي هو نفسه وروحه el‏ وألقاب 3 الكتاب الكرم 
silts Ne‏ ورد کات فين ووا we en‏ 
كعنوان النفس والقلب ونحوهماء والتأمّل 3 الآيات الكريمة يعطى أَنّ 
إطلاق عنوان القلب عليه في الغالب بلحاظ الحالات والملكات الحاصلة 
له, وإطلاق عنوان النفس بلحاظ وقوعه طرفاً للخطاب في التكاليف 
ولاستناد صدور الأفعال ورجوع نتائج الأعبال إليه. فهذا الموجود في 
اصطلاح الكتاب العزيز قلب من حيث اتصافه بمختلف الصفات 
واللکات. ونفس من حيث وقوعه مخاطباً بالتكاليف مأموراً بامتثاها 
ومجزياًبها في دنياه وآخرته. فلاحظ ما أسند إلى القلب في الكتاب العزيز 
من ALS‏ الصفات نظير ALS‏ الإيمان فيه. وسلامته من الأمراض» 
وتقواه. وتعقله. وسکینته وطمأنينة, ورآفته. ورحمته. وطهارته. ووجله 
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من ربّه, واخباته all‏ ولینه. وخشوعه. ونحو ذلك. 

reales;‏ الأخلاق جن ASG‏ وة 
وطبعه وغلظته. وشدة خصومته مع ربّهء وغفلته» وغیظه, وریبه, وطوه. 
ورینه, ونحو ذلك. وعلی هذا كان الأنسب آن یسمّی موضوع علم 
الأخلاق: الانسان با هو قلبه. 

ثم لاحظ ما آسند إلى النفس في الکتاب الكريم من تکلیفها بقدار 
وسعها ومقدار ما اتاهاء وقبوها الاهان. وظلمها لنفسها de pts‏ 
وآمرها بالسوء وکسها! عستات‌والشتنات واطامها فجورها Aol pats‏ 
وارتهانها Le‏ كسبت a‏ تفكهاء و وسوستها لنفسهاء وتسويلها أمرهاء 
واتباعها هواهاء ووقوعها تحت الحفظ والمراقبة من قبل Ley‏ وأخذها 
وتوفيتها عند النوم والموت» وإمساكها أو إرساها بعد ASV‏ وإماتتها 
ووجدانها ما عملت یوم القيامة محض رآ وتوفيتها ما کسبت ومجازاتها ا 
غملت وهو lls‏ 

وبا محملة: كان هنا شخصین: آحدهما متّصف بصفات وملکات 
مختلفة قد وقع في معرض تعارضها وتزاحمها ویجزّه کل إلى مقتضاه. فهو: 
Lil‏ من أكرم خلق الله وأشرف خليفته» أو من آبعد مخلوقه وأشق برینه, 
والآخر ble‏ بتکالیف ختار بين الطاعة والعصية. مسؤول في الدنیا 
والآخرة. مجزیء بالثواب والعقاب. aly‏ في هذا إشارة إلى أن الصفات 
ليست متعلّقة للتکالیف وإن كان ها دخل في متعلّقها. لا أن هنا شخصین 
حقيقة فتأمّل. 


الأمر السّادس 


الأمر السادس: قد أطلق على الجوهر اللطیف اسم الروح cal‏ وهو 
المراد في قوله تعالى: «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ty‏ وما 
آوتیتم من العلم إلا قليلا» .)١(‏ 
uy‏ وجه إعراض الرّب تعالى عن الجواب لكون سواهم عن 
حقيقة الروح وماهيتهاىا هو ظاهر اسم الجنسء وكون إدراكها خارجا 
عن استعداد eb gic‏ کا يشير إليه ذيل Yl‏ 
والروح في اللغة بمعنى: سبب الحياة ومنشأها والعلّة الحدثة Lb‏ 

وبهذا الاعتبار أطلق هذا الاسم في الكتاب العزيز على تلك الجوهرة 
اللطيفة عندما آرید بها حدوث الحياة للجسم كقوله تعالى: شم سواه 
ونفخ فيه من روحه74') وقوله: «فإذا سوّيته ونفخت فيه من Nas‏ 
فيعلم من ذلك BI‏ هذا الموجود في ابتداء تلاقيه مع البدن وفی حين تأثيره 
في حياته روح کا أنه بالقياس إلى اتّصافه بصفات بعد الاستقرار قلب 
وبالاضافة إلى توجّه التكاليق ad)‏ والجزاء ها نفس. واضافة الله تعالی 
روح آدم إلى نفسه في الآيتين Lets‏ وقعت os‏ لآدم hl‏ 
sal,‏ اصطفاء هم لهذا الروح بين الأرواح نظير کون الرسول 6ا 
خليله والكعبة Ang‏ وال فكل روح bis‏ باراد تد. مدير بتدبمره. وف 
الحديث: Gb‏ الأرواح جنود dine‏ فما تعارف منها اثتلف وما تناکر متها 
اتف و ةا ةا س وهي لاتنافي 

AO الإسراء:‎ (\ 

؟) السجدة: .٩‏ 

۳ الحجر: 79 و ص: NY‏ 


£( یس حارالانوار: Te‏ 510 -ج ۵ ص ATEN‏ ص ۲۸۹ -ج 1۱ ص۱۰ -ج AV‏ 
ص ۰۱۸-۱۱۱ ص ٠١06‏ -ج/الاء ص 110 ج ۹٩‏ ص ۲۲۰ -مراة العقول: YA ye Ve‏ 
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كونها أصنافاً كثيرةً مختلفة المراتب كجنود السلاطين والاختلاف هنا 
من حيث استعداد الذات وختلف الصفات. فالتجانس والتشابه منها 
في الأوصاف ييل بعضها إلى بعض, والمتخالف فما يتباعد ویتباغض, 
قال تعالی: «الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطیبات للطيبين 
والطيبون للطّيبات(١).‏ 

وني الحديث في أوصافها: «إنَّ الروح حياتها علمهاء وموتها جهلهاء 
ومرضها شقهاء وصختها يقينها. ونومها غفلتهاء ويقظتها حفظهاء("). 

وفيه أيضاً: «ألناس معادن كمعادن الذهب والفضّة»(") أي: اد 
أجناس المعادن مختلفة في الصفات وال خواص والآثار ومها تختلف قيمتها 
ورغبات الناس فيها فكذلك أرواح الناس فهم مختلفون في الصفات 
وال حالات والملكات Das‏ أنوار الطيبات منها من أفق الأبدان وتظهر 
قراتها من أفنان الأعضاء. وتترائى كدورة الخبائث منها وظلاتها من 
وراء الأقوال والأفعال. 


الأمر السابع: قال الصدوقل: اعتقادنا في الروح LEI‏ خلقت للبقاء 
لا للفناءء لقول النّى SENG‏ «ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء. Lg‏ ثُنقلون 
من دار إلى دار»(*). واعتقادنا فما LET‏ إذا فارقت الأبدان فهى ASL‏ مها 
ا ی ن راهان ال ان دوه 


۲ بحارالأنوار: ج ۱۱.ص ۰. 
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تحسينٌ الذين ...4. 

وقال المفيد - ل - ما حاصله: ان الأرواح بعد الأجساد على 
toy ne‏ منها ما ينقل إلى الثواب أو العقاب» ومنها ما يبطل فلا يشعر 
بثواب ولا عقاب. وقد روي عن الصادق طا ما ذكرناء وسئل عمّن 
مات أين تكون روحه؟ ELLE‏ «من مات وهو ماحض للايمان محضاً 
يجعل في جنان من جنان atl‏ یتنقم فيها إلى يوم المآب»('). 

وشاهد ذلك ما حكاه dil‏ تعالی عن قول حبيب التجار بجر د قتله 
ودخوله في dle‏ البرزخ: «قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما 
غفر لي ربّي وجعلني من المكرمين) (') ومن ماحض الكفر حضاً يجعل في 
النار فیعذب بها إلى يوم القيامة. وشاهد ذلك قوله تعالی في آل فرعون 
بعد أن أهلكهم الله: «النار يُعرضون عليها 9/532 وعشيَاً ويوم تقوم الساعة 
أذخِلوا آل فرعون أشدّ العذاب۳(4) والغدوٌ والعشيّ من شؤون برزخ 
الدنيا. وقال bs‏ في الضرب الاخر: «إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا 
Meloy‏ فبین أنّ قوماً عند الحشر لا يعلمون مقدار لبثهم في القبور 
حتی Gs‏ بعضهم أن ذلك كان Leg,‏ ولا يكن ذلك في حقّ من لم يزل 
متعماء أو ل يرل معذباً ای یوم القيامة: 

وهل all‏ والعذب بعد الوت. الروح أو الجسد الذي فيه 
ا لحياة؟ الأظهر عندي ail‏ الجوهر المخاطب» وهو الروح التي توجه الها 


.۸۱ بحارالأنوار: ج 1۱.ص‎ )١ 
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الأمر والنهى والتكليف. فيجعل الله للأرواح أجساماً كأجسامهم في دار 
الدنياء ینعم مؤمنيهم od US ER‏ وفسّاقهم دون آجسامهم الي 3 
القبور يشاهدها الناظرون وتتفرّق وتندرس. وهذا مذهي في النفس. 
ومعنی الانسان ASM‏ عندي, ولا أعلم بيني وبين فقهاء الاماميّة 
واضخات یت فيه اختلافا انين 

و قال Gill‏ الطوسی فما يشير إليه الإنسان بقوله: أنا: (فيكون 
جوهراً Uke‏ والبدن وسائر الجوارح آلاّه في آفعاله. ونحن نسمَّيه 
هاهنا: الروح). 


الأمر الثامن: النفس سلطان احوارح. وتسآطها علبها من أنفذ 
السلطات. فبإرادتها تتحرّك الأعضاء وتسكن. ولا تخلف لإرادتها عن 
وقوع الراد. وهذا من حسن أمثلة تسلط الرّب تعالی على خلقه ونفوذ 
مشيئته فها شاء وأراد. وان كان بينهما فرق واضح BB‏ النفس فضلاً عن 
2 ا ووعودها متام هی إرادة اللي وال قن DIA‏ 
للأعضاء خلل ونقص لا يؤثر فيها إرادة اللفس, ولا يكون ذلك في إرادة 
call‏ ومهذه الملاحظة أطلق على النفس والقلب: إمام الأعضاء ومرجعها 
وهاديها ورئيسها المتولي لأمرها. 

ففي مباحثة هشام بن الحكم مع عمرو بن عبيد التي نقلها 
للصادق لا فأمضاها وأقسم بالله تعالی على كونها مكتوبة في صحف 
إبراهيم وموسی: (قال: قلت له: الك قلب؟ قال: نعم» قلت: وما تصنع به؟ 
قال: JS ul‏ ما ورد على هذه الجوارح. قلت: أفليس في هذه الجوارح 
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غو عن القلب؟ قال: له قلت: وکیف ذلك وهی صحيحة سلیمة؟ قال: 
يا بُنيء ان ا جوارح إذا شكّت في شيء ee‏ أو ذاقته أو سعته أو 
لمسته ردّته إلى القلب فییقن اليقين ويبطل الشك» قلت: Ul‏ أقام الله لقلب 
لشك الجوارح؟ قال: نعم, قلت: فلابدٌ من القلب ولا لم يستقم الجوارح 
قال: نعم» فقلت: يا آبا مروان, إنّ الله لم يترك جوارحك حت جعل لها 
إماماً يصحّح هم الصحيح وییقن ما شكٌ فيه ويترك هذا الخلق كلّهم في 
حيرتهم وشکهم واختلافهم لا يقيم شم إماماً بردون إلهم شكّهم 
وحيرتهم. قال: فسكت ولم يقل Nies‏ 

Sy‏ خبر إبن سنان: «إعلم: أن منزلة القلب من الجسد بمنزلة الإمام 
من الناس الواجب الطاعة علیهم. ألاترئ أنَّ جميع جوارح الجسد شرط 
للقلب وتراجمة له مؤدية عنه۲(۹. الشرط كصرد جع شرطة: أعوان 
الولاة. 

وفي توحيد المفضّل: (فكّريا مفضّل في الأفعال التي جعلت في 
الإنسان من الطعم والنوم والجماع وما دبّر فيهاء فإنّه جعل لكلّ واحدٍ منها في 
انطباع نفسه محرّك يقتضيه ويستحث ds‏ وقال: فانظر كيف جعل لكلّ واحدٍ 
من هذه الأفعال التي بها قوام الإنسان وصلاحه محرّك من نفس الطبع يحرّكه 
كذلك ويحدوه علیه)(۳) ويحدوه أي: یحثه 59 AS‏ 

وقال أمير المؤمنين Ab‏ (سبحان الذي جمع من حزن الأرض وسهلها 
وعذبها وسبخها فمثلت إنساناً ذا أذهان یجیلهاء وفکر يتصرّف بهاء وجوارح 


YER بحارالأنوار: ج 7۱ص‎ )١ 
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يختدمها وأدواتٍ بقلبهاء ومعرفة يفرّق بها بين الحق والباطل, والأذواق 
والمشام والألوان والأجناس)('. 

ووصف Ue‏ في نهج البلاغة قلب الانسان وروحه بان له 
مواد من KL‏ و آضداد من خلافهاء فإن سنح له الرجاء أذلّه الطمع» و 
إن هاج به الطمع آهلکه احرص و إن ملکه اليأس قتله الأسف و إن 
عرض له الغضب Saat!‏ به الغيظ, و إن آسعده الرضا نسي التحفظ. و إن 
غاله ا مخوف شغله الحذر, و ن اتسع له الامن استلبته الغرّة. و إن أفاد 
مالاً أطغاه HN gall‏ 

AIF‏ لا Ge‏ عليك أنّ الكلام في تشريم حقيقة الإنسان والنفس 
والروح رفيع الرق صعب النال, والأقوال -في كيفيّة خلقه وتكوينه 
بجسمه وبدنه فضلاً عن روحه ونفسه وان روحه خلوقة قبل الأبدان 
GIL‏ عام أو Jal‏ أو أكثركما ورد بذلك نصوص کثيرة, أو نّا خلوقة من 
الأبدان ومكوّنة عنها LS‏ آشرنا إليه -كثيرة مختلفة. بل قد تنتهى إلى 
ie‏ یکن البحث و ذلك من آغراض هذا الکتاب. وكان 
ما ذکرنا من الآيات والنصوص وبعض الأقوال في ذلك ایضاحاً إجمالياً 
بالمقدار الیسور لموضوع علم الأخلاق وموضوع البحث. 


.١ نهجالبلاغة: الخطبة‎ )١ 
.۱۰۸ نهج البلاغة: الحكمة‎ (Y 


الدّرس الأول 
فى بیان ممّا یدل على صلاح القلب وفساده 


ولیعلم أولاً: أن القصد الأعلى والغرض الأسمى في هذا العلم السعی في 
إصلاح القلب واکباله وتطهيره وترکیته عن PLAS‏ الصفات, وتزیینه وتصلیته 
لفضائل السجايا وفواضل اللکات. ليستعدٌ على الاستفاضة من إنارة الألطاف 
الرحمانيّة وإفاضة المعارف الالهية من حضرة ذي الجلال. فبالقلب شرف الانسان 
وبه فضليّته على eS‏ من امخلق, وبه ينال معرفة ربّه التى هى في الدنيا شرفه 
alley‏ وف الا خرة مقامه وكاله. فالقلب هو العام بل رای له والساعى إلى 
al‏ والمتقرّب إلى جوار الله والجوارح أتباع وخدم یستعملها استعیال الملك للعبید 
والصانع AN‏ 

والقلب هو J gull‏ عند الله إذا سلم من الآفات» واحجوب عن abl‏ تعالی إذا 
استغرق في الشهوات وهو الذي يفلح الإنسان إذا زگاه ويخيب ويشق إذا دشاه 
وهو المطيع لله على الحقيقة والشرق على الجوارح أنواره وهو العاصي في الواقع 


YA‏ دروس في الاخلاق 


والظاهر على الأعضاء آثاره وباستنارته وظلمته تظهر حاسن الظاهر ومساویه إذ 
JS‏ إناء يترشّح با فيه. 

وهو الذي إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه, وإذا عرف نفسه فقد عرف 
ركه واذا جهله جهل يه وإذا جهل نفسه فقد جهل ره. 

وهو الذي AST alge‏ الناس وغفلوا عن عرفانه. وحیل بينهم وبینه 
بمعاصيهم والحائل هو cal‏ فانه يحول بين المرء وقلبه, وینسی الانسان نفسه ويضلّه 
ولا تبلس ads‏ لشاهدته ومراقبته ومعرفة صفاته, فعرفة القلب وأحواله 
وأوصافه GEN Lol‏ وأساس طریق الکال. 

والقلب لطيفة ربّانيّة روحانيّة ها تعلّق بالبدن شبه las‏ الأعراض 
بالأجسام, أو تعلّق المستعمل بالالة. أو المكين بالمكان. 

والروح ايض عبار معن هذ ANNE FIR‏ کت وهو اسر 
عجيب Gl‏ يعجز العقول عن إدراك كنهه. 

والنفس أيضاً هى اللطيفة الذکورة, وهی الانسان في الحقيقةء وتتّصف 
dale Glo gl‏ بحسب AM gol‏ فاذا سکنت تحت dt pl‏ وزال عنها الاضطراب 
لثقتها بالّه ولم تتزلزل ولم تضطرب ولم تنحرف عن سبيل الله وطريق GN‏ عند 
معارضة الشهوات سمّيت ب «النفس المطمئنة». وإذالم يتم سكونها ولكن كانت 
مدافعةً عن نفسها معارضة مع ما تقتضيه شهواتها سمّيت ب «النفس اللّوامة». وإن 
أذعنت وأطاعت للشپوات ودواعی الطوى والشياطين سمّيت ب «النفس الأمّارة 
السوء». ۱ 

ثمإنّ طریق تسلط الشیطان على القلب: ا حواس النمس الظاهرة والقوی 
الباطنة: کا نیال والشبوة والغضب. فالقلب lila Fle‏ من هذه امهات: وأخصش 


الدّرس الأوّل: فى بیان Lee‏ يدل صلاح القلب وفساده ya‏ 


٠‏ الآثار الحاصلة في القلب هی الخواطر. والمخواطر هى الحرّ کات للرادات. فان سند 
الأفعال المنواطر. dee LUI,‏ الرغبة, والرغبة تمرك العزم dy‏ والنيّة هى 
الارادة التي تحر ك العضلات والأعضاء. ۱ 

والخواطر محر كة قسمان: قسم یدعوا إلى pd‏ وهو ما ینفع الانسان في 
العاقبة» وقسم يدعوا إلى الشّر وهو ما یضرّه في العاقبةء والخاطر امود |ام 
والمذموم وسوسة» وسبب الخاطر الداعی إلى الخير في الغالب هو الملك» وإلى الشر 
هو الشیطان. ۱ 

والملك خلق من خلق ail‏ شأنه إفاضة الخير وافادة العلم وکشف الحقّ 
والوعذ sy all‏ والفیطان غلی عل to‏ دلاف:شانه الو عد بالشر ولاسر 
بالفحشاء, والتخویف بالفقر عند ام با خيرء ولعل القام من مصادیق قوله تعالی: 
«ومن كلّ شیم خلقنا زوجین»() فان الوجودات متقابلة مزدوجة las‏ مختلفة. 
زق ور ن ال اش دی ال وله من الشيطان» واللّمة: الخطوة sally‏ 
والساس. و ورد أيضاً: إِنٌ قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع (gle‏ أي: بين 
خلقين مقهورين بإرادة الله التكوينيّة کالاصبع من صاحبها وهما: الملك والشيطان 
ومعنى كونه بينها أن الله Le‏ بينه وبين Gl‏ منهم| آراد حسب اقتضاء عمل الإنسان 
ورغبته ودعائه. ۱ 

من لقلب باصل الفطرة صالح مستعدٌ لقبول دعوات الملك والشیطان 
ars‏ أحدهما على الاخر باتباع اموی والشهوات أو الاعراض عنها والیل إلى 
الطاعات. فإن اتبع الانسان مقتضی INN‏ تسلّط عليه الشیطان وصار القلب عشّا 
له. وصار صاحبه من باض الشیطان وفرّخ في صدره ودبٌ ودرج في حجره. وإن 


۲ المحجة البیضاء: ج 5. ص 80 بحارالأنوار: ج ۷۰.ص ۳۹-مرآة العقول: ج ۱۰ ص VAL‏ 


۳۰ دروس في الاخلاق 


جاهد في مخالفة الشهوات كان قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم وعاد صاحبه تمن 
سبقت له من الله ا لحسنى» وقد قال تعالی: (وقل رب أعوذ من همزات الشیاطین وأعوذ 
بك ربّ أن یحضرون».(۱) 

وذكرنا هذا ليسهل عليك فهم ما سوف نذكره من الأحاديث المقصودة 
واستفدنا ذلك من كلمات بعض الحققين على ما نقله عنه الفاضل Bitola‏ في 
ج ۷۰ من البحار. 

Ul,‏ النصوص الواردة في بيان القلب وحالاته فعن لین : «في الإنسان 
مضغة إذا هی سلمت وصحت سلم بها سائر الجسد. فإذا سقمت سقم لها سائر الجسد 
وفسد. وهي Ma‏ والمراد بالقلب: الروح الانساني التي ها تعلّق خاصٌ بالقلب 
الصنوبرئء والمراد من صحتها: حصول صفة التسليم هاء ومن مرضها: عروض 
الطغيان عليهاء وسلامة سائر الجسد عدم صدور المعاصي منه» وسقمه صدورها 
عنه. وهذا هو المراد من 5 hal‏ «إذا طاب قلب المرء طاب جسده. وإذا خبث القلب 
خبث الجسد»(۳. وكذا من قول PEL Le‏ «أشد من مرض البدن مرض all‏ وأفضل 
من صحَة البدن تقوئ القلوب»(؟). 

Gs‏ صحيح أبان عن الصادق EL‏ «ما من مؤمن إلا لقلبه أذنان في جوفه: أذن 
ينفث فيها الوسواس الخدّاس. وأذن ينفث فيها الملك. فيؤيّد الله المؤمن بالملك وذلك 


قوله: وأيدهم بروح Yeates‏ وورد في النصوص: SI‏ للقلب آذنین, فإذا همّ العبد 


.۹۸-۹۷ المومنون:‎ )١ 

۲ بحارالأنوار: ج ۷۰.ص ۵۰ -الخصال ص ۳۱. 

۳ بحارالانوار: ج ۷۰.ص ۵۰ الخصال ص ١١‏ نورالثقلین: ج ۳. ص ۵۸۵. 

ع( بحار الانوار: ج ۷۰ ص OV‏ 

0( بحارالأنوار: AN‏ ص ۱۹۶ -ج1۹ ص ۲۱۷ -ج ۰۷۰ ص 1۸ الكافي: Ve‏ ص 17717 مرآة 
العقول: ج .٩‏ ص ۳۹۲ نورالثقلین: ج ۵ ص TVA‏ 


الارس الاوّل: فى بیان ممّا يدل صلاح القلب وفساده ۳۱ 


بذنب قال له روح الایان: لا تفعل, وقال له الشیطان: إفعل A)‏ 

ols‏ بعض القلوب منكوس لا يعى الخير dal‏ وبعضها فيه الخير والشر 
یعتلجان, وبعضها مفتوح فيه مصباح يزهر ولا يطفاً توره("). 

Bly .‏ من Ake‏ الشقاء قسوة القلب والحرص على الدنيا والإصرار على 

الذنب وجمود العین(۳. 

SL,‏ إذا أراد الله بعبدٍ خيراً فتح عيني قلبه فأبصر بهم الغیب وآمر آخرته 
وإذا آراد غير ذلك ترك القلب با فيه(؟). 

وان للقلب sess‏ الملك وروح الإيمان يسارّه als‏ بالخير. والشيطان 
يسارّه ويأمره بالشّرء Lal‏ ظهر على صاحبه غلب(. 

GIy‏ قلوب المؤمنين مطويّة بالأيمان eb‏ فإذا أراد الله إنارة ما فبها فتحها 
بالوحی MY)‏ 

وأنّالخطيئة أفسد شىء للقلب. فا تزال به حيّ تجعله منكو س( 

dl,‏ ما ode‏ الدموع الا لقسوة القلوب. وما قست القلوب الا لكثرة 
Mall‏ 


SI,‏ للقلب إعراباً كالحروف, فرفع القلب اشتغاله بذكر ail‏ وفتحه رضاه 


\( بحار الأنوار: ج ۷۰.ص . 
۲( بحار الأنوار: ج ۷۰.ص OV‏ 
(r‏ بحار الأنوار: ج ۷۰ ص OY‏ 
( بحار الأنوار: ج ۷۰ ص OY‏ 
0) نفس المصدر السابق. 

1( بحار الأنوار: Mee‏ ص ‏ ۵. 
۷) نفس المصدر السابق. 

2 بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۵۵. 


۳۲۳ دروس في الاخلاق 


عن ail‏ و خفضه اشتغاله بغير hl‏ ووقفه غفلته عن AY) al‏ 

و لله ق عباده آنية وهو القلب. teal‏ صفاها lol,‏ وأرقها 
أصفاها من الذنوب وأصلبها في دين الله وأرقها على الاخوان(۲. 

SI,‏ القلوب مرّة يصعب علها الأمر فتحبٌ الدنياء ومرّة يسهل فترق 
وتسلوا عن الدنيا ويحقر عنده ما في أيدي الناس من الأموال LEIS Be‏ تعاين 
الأحرة KUREN‏ 

(UI لو دامت على هذه الحالة لصافحت الملائكة ومشت على‎ al, 

وَأ للقلب UL bal‏ عند طلب BL)‏ وخوفا. فاذا abel‏ اطمان cay‏ فان من 
برد اه آن EBENEN RENT ee ac‏ 
wee, ESL >‏ في السماء(٩)‏ 

وان اله حول بين المرء وقلبه. والحيلولة: أن لا iR‏ بشيء تنا يشتهيه من 
الحرام إلا وهو ینکره ویعلم أنّ ذلك باطل, ولا يستيقن أنّ الحق باطل بدا ولا 
يستيقن أنّ الباطل Mfg‏ 

hl,‏ خزانة أعظم من العرش وأوسع من الکرسی وأطيب من الحنة وهي 
Ma‏ 

Gh al,‏ عليه تارات أو ساعات ليس فيه إيهان ولا كفر شبه ال مخرقة 


)١‏ نفس المصدر السابق. 
؟) بحار الأنوار: IN‏ 
۳ نفس المصدر السابق. 
)٤‏ بحار الأنوار: ج ۷۰.ص ۵۷. 
0( نفس المصدر السابق. 
0( بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۵۸. 
۷ بحار الأنوار: ج DAN:‏ 


الرس الأوّل: فى بیان Lee‏ يدل صلاح القلب وفساده ۳۳ 


البالية(١).‏ 
Bl,‏ الوم أجرد فيه سراج یزهر(. 
وأنّ القلب السليم هو الذي يلق ربّه ولیس فيه أحد سواه(". 
al,‏ لولا أن الشیاطین يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى الملكوت (؟). 
ail,‏ إذا نشطت القلوب فأودعوهاء وإذا نفرت فودعوها(؟) فائه إذا أكره 
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)١‏ نفس المصدر السابق. 
۲ نفس المصدر السابق. 
۳ نفس المصدر السابق. 
۶ نفس المصدر السابق. 
0( بحار الأنوار: ج ۷۰.ص As‏ 
0( بحار الأنوار: ج ۷۰ ص AW‏ 


الدّرس الثاني 
في محاسبة النفس ومراقبتها 


قال تعالی: «ولتنظر نفس ما قدّمت لغد».(١).‏ الخاطب المأمور, هو الانسان 
آمر بالنظر إلى أعماله التى تحصّلها وتقدّمها أمامه لآخرته, ولازمه النظر إلى من 
تصدر عنه الاعبال es‏ وهو نفسه Lal‏ فالناظر: النفس باعتبار قوّتها العاقلة 
المدركة spall‏ بين الق والباطل» الداعية إلى الصلاح والسعادة» والمنظور إليه 
أيضاً ذاتها باعتبار صفاتها وغرائزها الداعية إلى الانحراف عن GA‏ واتباع اموی 
ol pally‏ والأمر للارشاد. فأرشد الله تعالی نفس كل إنسانٍ إلى النظر في نفسها 
وما هى عليه من العقائد والملكات Shel,‏ فان جميع ذلك ما يقدّمه الإنسان 
لآخرته انا أو Ded Lis‏ أو رذيلةء طاعة أو عصياناًء والجامع لجميعها سعادة 
أو Gyles‏ ولا يكون النظر eV‏ عرف ذلك کلّه, أصوها وفروعهاء وعلم بما هو 
القن باه لدان فاقدة, وهذه هی امحاسبة للنفس. وتنتج ذلك القيام بإصلاحها 


NA الحشر:‎ (\ 


۳۹ دروس في الاخلاق 


وسوقها إلى مراحل تهذيبها. 

والتصوص أيضاً في هذا الباب كثيرة. فقد ورد: أنّ العلم الذي طلبه فريضة 

ail,‏ علی العاقل أن یکون له ساعة حاسب فنا ق 

وأَنّه لا یزال ابن pol‏ بخير ماکان له واعظ من نفسه وما كانت امحاسبة من 
هه MW)‏ 

Sly‏ من لم یتعاهد النقص من نفسه غلب عليه اموی(*. 

Sly‏ من رعی add‏ عن الغفلة ونفسه عن الشهوة وعقله عن الجهل فقد 
دخل في دیوان التنهین N)‏ 

al,‏ إذا lage cul,‏ آبلغ منك في الاجتهاد فوبّخ نفسك ولمها وحتّها على 
الازدیاد(۱). 

ly‏ كيس الكيّسين من حاسب نفسه(۲. 

واه مب على كلّ إنسانٍ أن يسأل نفسه في IS‏ يوم عن عمل ذلك اليوم. 

ON eed له من نفسه واعظأ فان مواعظ الناس لن تغني عنه‎ et من لم‎ ly 

VA,‏ يكمل إيان العبد Go‏ يحاسب نفسه أشدّ من محاسبة الشريك 


) بحار الأنوار: ج MN‏ 
۲ بحار الأنوار: ج ۷۰ ص 14 
( نفس المصدر السایق. 
۶ نفس المصدر السابق. 
۵( بحار الأنوار: ج ۷۰ ص 18. 
( بحار الأنوار: ج ۷۰ ص 1۹ 
۷ نفس المصدر السابق. 
) بحار الأنوار: ج ۷۰.ص ۷۰. 


الدّرس الثانی: فى محاسبة النفس و مراقبتها ۳۷ 


شریکه والسیّد Mars‏ 

Bly‏ من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر(۲. 

Ele],‏ قال: «حاسبوا آنفسکم قبل أن تحاسبوا في مواقف 
Mita‏ 

Sl,‏ على العاقل أن بحصي عل نفسه مساویها فى الدين والرأي والأخلاق 
والأدب فيجمع ذلك في صدره أو في US‏ ويعمل في i)‏ 


\( بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۷۲. 
۲ بحار الأنوار: ج ۷۰.ص ۷۳. 
۳ بحار الأنوار: ج ۷۰.ص Ab‏ 
۶) بحارالانوار: Age VAg‏ 


الدّرس الثالث 
فى مجاهدة التّفس وبيان حدودها 


قال تعالى: «وجاهدوا في الله da‏ جهاده هو اجتباكم»(١).‏ 

وقال تعالی: ومن Li sale‏ يجاهد لنفسه» N)‏ 

وقال تعالی: «الذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا4(. 

امحهاد والحاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدٌ ونحوه. وهو على SYS‏ 
pal‏ ب: جاهدة العدوٌ الظاهر من |ٍنسان وغيره. وجاهدة الشیطان, ومجساهدة 
النفس وهواهاء والجميع داخل في المراد من الآيات الشريفة. والأمر بالجهاد 
ELI,‏ عليه في هذه الآآيات بالنسبة إلى جهاد النفس إرشاد إلى ما يدركه العقل 
بنفسه, BG‏ جهاد النفس في الحقيقة عبارة عن فعل الواجبات والمندوبات وترك 
امحزمات والمشتبهات. والقيام بذلك شکر للمنعم وهو واجب Nie‏ وتركها سبب 

VA الحج:‎ )١ | 


؟) العنكبوت:١.‏ 
۳ العنكبوت: 15. 


۶۰ دروس في الاخلاق 


للوقوع في ضرر UB‏ والعذاب gli‏ ورفع الضرر واجب عقا فالأوامر في 
هذه الآيات كأوامر الاطاعة والتسلیم والاتباع لله ورسوله من الآيات الكرية 
وكذا النصوص SU‏ على ذلك من السئّة كلّها إرشادات KA‏ ونبويّة وولويّة 
يترتب على موافقتها سعادة الانسان وعلى خالفتها شقاوته. 

والأخبار الواردة في هذا الباب عن التي الأقدس وأهل بيته 

فقد ورد أن رسول الله SEG‏ بعث سريّة فلا رجعوا قال: «مرحباً بقوع قضو! 
الجهاد الأصغر وبقی علیهم الجهاد الأكبر. قیل: يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد 
النفس, 5 قال: أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه A)‏ 

وور من جاهد نفسه عن الشهوات واللذات والعاصي sale LLG‏ 
Nu‏ 

Sly‏ جهاد المرء نفسه فوق جهاده بالسیف(۳. 

al,‏ سئل ال Milo‏ عم جمع خير الدنيا والآخرة؟ فقال: خالف نفسك(؟). 

.)°( من جاهد نفسه وهزم جند هواه ظفر برضا ا‎ Sl 

Val,‏ حجاب أظلم وأوحش بين العبد وبين الأب من النفس واطوی(). 

AO peace أحمق احمقاء من اتبع‎ Sil 


)( بحار الأنوار: ج ۷۰ ص 1۵ -مجمع البحرين: ج ۲. ص1۸ الفصول المهمة: ص ۳۲۸. 

۲( بحار الأنوار: ج ۷۰ ص NO‏ 

۳ بحار الأنوار: ج ۷۰ ص 18. 

Yas الفقه: ص‎ )٤ 

0( المحجة البیضاء: Ag‏ ص ۱۷۰ - بحارالانوار: ج ۰۷۰ ص 1٩‏ - مستدرك الوسائل: ج ۱۱ 
ص۱۳۹ . 

1( بحار الأنوار: ج ۷۰ ص .1٩‏ 

۷ بحار الأنوار: ج ۷۰.ص ۷۰ 


الدرس التالث: فى مجاهدة الثفس وبيان حدودها \£ 


Maas الا‎ dil ما حبس عبد شتدغل‎ ail 

وأنّ رجلاً امه حاشع قال: يا رسول الله كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ 
قال A‏ معرفة النفسء فقال: فكيف الطريق إلى موافقة الحق؟ قال GES‏ 
مخالفة النفس, فقال: فكيف الطريق إلى رضا الحقٌ؟ قال ANG‏ سخط النفس. 
فقال: فكيف الطريق إلى طاعة الحق؟ EEE‏ عصيان النفس, فقال: فكيف 
الطريق إلى ذكر الحقٌ؟ قال BR‏ نسیان النفس, فقال: فكيف الطريق إلى قرب 
الحق؟ قال BR‏ التباعد عن النفسء فقال: فكيف الطريق إلى أنس SSA‏ 
قال eA‏ الوحشة عن اللفس, فقال: فكيف الطريق إلى ذلك؟ قال PENG‏ 
«الاستعانة SLL‏ على النفس»(). 


\( بحار الأنوار: ج ۷۰ ص VV‏ 
؟) عوالي اللئالي: ج١.‏ ص۲۶ بحارالأنوار: Veg‏ ص ۷۲ - مستدرك الوسائل: MWe‏ 
ص۱۳۸ . 


الدّرس الزایع 
فى ترك اتباع الأهواء والشهوات 


قال تعالى: «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه('). وقال: «ولا تتّبع الهوی فيضلك 
عن سبيل ail‏ ۲1). وقال تعالى: 9فإن لم يستجيبوا لك فاعلم Lal‏ يتّبعون أهوائهم ومن 
أضلّ ممن اثبع هواه( ۳ وقال تعالى: Lol o>‏ من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوی 
فان الجِنّة هي المأوى4(“). 

أقول: الهوى: ميل النفس إلى الشهوة. وقد يطلق على النفس المائلة إلى 
الشهوة أيضاً ولعلّه سمّى بذلك لأنّهِ هوي بصاحبه فى الدنيا إلى كل داهية وق 
oul‏ إل قار نان سان هذه المادة: السقوطء وقوله: «أفرأيت من SSSI‏ الهه 
هواه قدّم المفعول الثاني إعظاماً لذمٌ اتباع الهوئ وعناية لتعظيمه ال هموئ بحيث 


AY الجاثية: ۲۳ الفرقان:‎ )١ 
ص:۲۱.‎ ۲ 


۳( القصص: 0 
)٤‏ النازعات: ۰. 


3 دروس في الاخلاق 


جعله Uhl‏ یعبد من دون Al‏ 

وفی الآيات الشريفة إشارة إلى PLAS‏ هوى النفس عبادة ها وه سبب 
للضلالة عن سبیل الله. Vail‏ ضلالة فوقه. Shy‏ یدعوا إلى عدم إجابة رسل الله 
Sly‏ منع النفس عن هواها سبب لدخول الجنّة. 

وهنا نصوص كثيرة موضحة هذا العنی. فقد ورد: أن الله آقسم بجلاله 
وجماله وبهائه وعلاه أنه لا یژثر عبد هوی الله تعالى على هواه الا جعل غناه في 
نفسه وهمّه في آخرته وضمن رزقه(١).‏ 

وأنه لى اث هوادعل هوی اق شتت ار ةوشن عليه واه وغل قله 
oie‏ 

وأنٌ اتباع هوى من أخوف ما كان يخاف منه النى BU PA‏ 
Macy‏ 

وائه: طوبى لمن ترك شهوةً حاضرة لموعود لم یره( 

وأنّ النى AK‏ كان لا يرجوا النجاة لصاحب الهوئ(6. 

Ma أشجع الناس من غلب‎ “ls 

Na الهوئ أقوئ سلطان على الانسان, وهو الذي يصدّه عن‎ Sly 


.۷۵ بحار الأنوار: ج ۷۰.ص‎ )١ 

۲( بحار الانوار: ج ۷۰ ص NO‏ 

۳( بحار الأنوار: ج ۷۰.ص ۷۵و WV‏ 

£( ثواب‌الأعمال: ص ۲۱۱ - الخصال: ص ۳ الأمالي: ص ۵۱ - وس‌ائل الشيعة: ج ۱۱ 
ص ۱۶ -بحارالنوار: ج ۱6 ص ۳۲۷ و ج ۰۷۰ ص ۷٤‏ و ج ۷۷. ص ۱۵۳ - مستدركالوسائل: 
ج۱۷ ص ۳۹۱ 

0( بحار الأنوار: ج ۷۰ ص۷۱ 

1 بحارالاتوار: ج ۷۰ ص۷۰ - مستدرالوسائل: ج ۱۲ ص ۱۱۱. 

۰۷۱ بحار الأنوار: ج ۷۰ ص‎ (v 


الدرس الرّابع: في ترك اتباع الأهواء والشهوات £0 


2 أطاع هواه أعطئ عة نا( 
و راكب الشهوات لا تستقال عثراتد(۲) 
Missa,‏ 
ER‏ عن شهوته وقع هوى نفسه(*. 
Sly‏ الصادق MA‏ قال: «|حذروا أهواءكم كبا تحذرون أعداءكم, فإِنّه ليس 
age‏ أعدئ للرجال من اتباع أهوائهم»(. وأَنّه قال: Yo‏ تدع النفس وهواها فان 
هواها في رداها وترك ل وما تبوی أذاها BS,‏ النفس Le‏ تهوى دواها(). 
تبصرة: أن يعلم أنه ليس كلما تهواه النفس وتشتهیه منهياً عنه من 
قبل ail‏ تعالى ا als‏ ام تفه وبا عند بل 
الحق أنّ ما تهواه النفس على قسمين: PIE‏ مبغوض, ومكروه مذموم. والأوّل ما 
تهواه وتشتهيه من الحرّمات التي حرّمها اله وأبغضها. والثاني ما تهواه وتشتهیه ما 
کر هه الله ول حرّمه وكان ارتكاب الإنسان له جرد الشهوة النفسانيّة غير قاصد به 
نفعاًء حى تأثيره في اغناء النفس عن الحرام وعیا لا يليق بحاها ولا ينبغي هاء فا 
يرتكبه الإنسان من الملاذ التي تهواه النفس ae dy‏ الشرع كالانتفاع بالأغذية 
aay‏ ال كو الول و اناد Vi Sei‏ مران و وها ایس متیر 
للنواهی الذکورة, كيف والشرع الأنور قد حتٌ على الزواج» بل على اختیار المرأة 
) نزهة الناظر: ص۱۳۶ _أعلام all‏ ب حارالانوار: ج ۷۸ ص 1714 


مستدرك الوسائل: ج۱۲ ص۱۱۲ . 

۲ بحارالأنوار: ج ۷۰ ص 8/. 

۳( غررالحکم و درر الكلم: ج ۵ ص ۳۹۵-بحارالا نوار: ج ۷۰ ص 8/. 

۶) بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۷۸-نهج البلاغة: الخطبة .٠۷١‏ 

0( الكافي: ج ۲. ص ۳۳۵ الوافسي: : ج ۵ص ۹۰۱ وسائل الشيعة: ج ۰۱۱ ص۲۲۱ -- 
بحارالأنوار: ج ۷۰ ص AY‏ 

۲ الكافي Ve:‏ ص۳۳۱ -بحار الأنوار: ج Ve‏ ص .۸٩‏ 


tt‏ دروس في الاخلاق 


الحسناء والأكل من الطيّبات, وكثيراً ما يتلدّد بعض العلماء بعلمهم أكثر Ce‏ يتلدّد 
الفسّاق بفسقهم ویستلذ العبّاد بمناجاتهم AST‏ من أهل اللهو بمعاصيهمءكم أنه ليس 
JS‏ ما لا تشتهيه النفس مرغوباً إليه في الشرع. Uy‏ لاستلزم وجوب تناول JS‏ 
مالا تشتهيه من الأطعمة والأشربة والزواج بن لا ييل bell‏ الطبع من النساء ولا 
il‏ من إستحبابه مع أَنّه ليس كذلك. فا ورد من النواهي عن اتباع الهوئ والتعابير 
الحاكية عن كراهته ومبغوضيّته خطابات إرشاديّة تهدي إلى وجود مضارٌ ومفاسد 
في اتباع الحوئ وارتكاب ما cabs‏ به النواهي al‏ والتنزيهيّة وترتّب 
عقوباتها الدنيويّة والأخرويّة. 


الدر س الخامس 
في اليقين 


قال تعالى: هقد Cs‏ الآيات لقوم یوقنون۱(4). 
وقال تعالى: «وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم آفلا تبصرون)(". 
وقال تعالى: (وجعلنا منهم dail‏ بهدون بأمرنا لا صبروا وكانوا بآياتنا 
بوقنون»(۳. 
وقال تعالی: ولیکون من الموقنین4(*). 
وقال تعالی: «وبالآخرة هم یوقنون»(. 
اليقين من صفات العلم, وهو سکون العلم وثباته وإتقانه بانتفاء الشك 
والشبهة عنه بالاستدلال أو الاشراق. ومتعلّقه في هذا الباب مطلق ما يجب 
)١‏ البقرة: ۱۱۸. 
۲ الذاریات: .۲۰-۱٩‏ 
۳ السجدة: VE‏ 


Yo الأنعام:‎ 3 
A البقرة:‎ (0 


1۸ دروس في الاخلاق 


الاذعان به من البدء تعالى وصفاته وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر و جمیع 
oh!‏ وما آنزله علی آنبیائه من شرائعه. وهو gall Wipe‏ شرف صفات الشفس 
وأعلاها وأفضلها وأسماهاء وهو الذي عبر عنه بالاطمثنان في قصّة ابراهیم الخليل. 
فان لما استدعئ من ربّه أن يريه إحياء الموق قال تعالی pal‏ تومن قال بلى ولكن 
ليطمئنَ قلبي7١).‏ فأقر أَوّلاً بالايمان الذي هو: التصديق والعلم. ثم سأل ما يزداد 
به الإيمان de‏ يكون ded‏ وببيان آخر أنه سأل أن يرتق بمشاهدة العيان من علم 
اليقين إلى عين اليقين. وقد ذ کر تعال 3 الآية الثانية: أ“ الآیات الا فاقتة والانفستة 
لا تنفع كا ينبغي ولا تكشف عن وجه الحقيقة كا يليق الا من تزيّن بهذه الفضيلة 
النفسيّة والكرامة الاطیة. وذكر في الاية الثالثة: SUING!‏ في اختيار الصفوة من 
الناس للإمامة وهداية اجتمع GLY‏ هو: الصبر والیقین, وهما وصفان فاضلان 
لکل blu‏ متقابل في الآخر. فالصبر في إقامة أحكام الدين وحدوده يزيد في 
seni‏ واليقين يزيد في الصبر. 

وفي النصوص الواردة عن Jal‏ البيت في المقام ما يغني عن JS‏ شيء. فقد 
ورد أَنّ اليقين أفضل من Led‏ فان الایان فوق الاسلام, والتقوئ فوق الايمان 
واليقين فوق التقوئ» فا من شيء Gel‏ من اليقين("؛ وذلك LIEN‏ بالشهادتين 
سلام. والإذعان بالقلب بعد shel‏ والعمل بالإذعان تقوئ. وكمال الإيمان بالعمل 


یفن . 


مه 


وأنّ الصادق Be‏ قال -لن feed‏ له اليقين: إا مشکتم Gol‏ الاسلام. 


\( البقرة: ° 

۲ المحجةالبيضاء: ج ۱. ص ۲۸۰ بحارالأنوار: ج ۰۷۰ ص ۱۸۱ - مستدرك الوسائل: ج ۱۱ 
ص۱۹۷ . 

۳ نفس المصدر السابق. 


الدرس الخامس: فى اليقين £4 


فإيّاكم أن ينفلت من آیدیکم OY‏ 

daily‏ يقسم بين الناس شيء Jah‏ من اليقين("). 

I,‏ اليقين تظهر آثاره وتتجلی حقيقته في الموقن بأمور أكملها أربعة: التوكل 
والتسليم والرضا والتفويض(". التوكل على الله في تنجّز مقاصده عند JE pH‏ 
بأسبابهاء والتسليم لأحكامه وحكومة ولاة أمره, والرضا با قضى عليه رنه في 
امحوادث الجارية عليه في حياته. والتفويض الكامل في کل ذلك بحيث يرئ نفسه 
وقدرته مضمحلّة في جنب إرادة ربّه وقدرته» وهذا من مراتب القانتين. 

ea‏ لا وله Se‏ وحدّ اليقين أن لا تخاف مع الله شيئاً(؟). 

Sy‏ من Bue‏ اليقين وتمامه أن لا يرضي الناس بسخط اللله» وأن لا يلومهم 
على مالم يؤتهم sets‏ فان الأمر بيد اله (°). 

وأن الله جعل الروح والراحة في اليقين(). 

SI,‏ العمل الدام القليل على اليقين أفضل من العمل الكثير على غير 


Mens 
وان من الكنز الذي كان لغلامين يتيمين تحت الجدار صحيفة فيها ذكر اليقين‎ 
MA] وبعض‎ 


GI,‏ 3 نظر إلى شاب في السجد يخفق ويهوي برأسه مصفراً لونه 


\( بحار الأنوار: ج ۰۷۰ ص ۱۳۷. 

.۱۳۸ ص‎ N بحار الأنوار: ج‎ (r 

۳ نفس المصدر السابق. 

ع( بحار الأنوار: ج ./١‏ ص ۲ ۱۶. 

0( بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۱۶۳. 

1( نفس المصدر السابق. 

4 الكافي: ج ۲. ص ۵۷ - بحار الأنوار: ج ۷۰ ص NEV‏ 
۸ بحار الأنوار: ج ../١‏ ص NOY‏ 


قد نحف جسمه, فقال: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت موقناً. فعجب PG‏ من 
قوله» وقال: إن لكل يقن حقيقة فا حقيقه يقينك؟ قال: إِنّ يقيني هو الذي أحزنني 
وأسهر ليلي وأظمأ هواجري. فعزفت نفسي عن الدنیا وما فيها SAS Zo‏ أنظر إلى 
أهل الجنّة يتنعمون في GLI‏ ويتعارفون, GIS‏ أنظر إلى أهل النار وهم معذبون 
مصطرخون, ,35 الآن أسمع زفير النار يدور في El‏ هذا عبد 
نور ail‏ قلبه بالايمان, تم قال له: الزم ما أنت عليه( ٠‏ 

وأنّاوّل صلاح هذه الأمّة كان بالزهد واليقين(") 

وان خا gl‏ في القلب اليقين(. 

SASL,‏ سأل جبرئيل عن تفسير اليقين. قال: المؤمن يعمل لله كأنّه يراء(). 

وه کن باليقين lege‏ 

Whee 3,‏ قال: سلوا الله الیقین, وخير ما دام في القلب اليقين, والمغبوط 
مود قرط (igs,‏ 

ol‏ القت یوصل العبد إل كل مقام سني 

رس ری مه لو زاد بقینه 
لمشى في اطواء فالأنبياء یتفاضلون على اليقين وکذا الومنون(۸) 


\( الكافي Ve:‏ > ص ٥۳‏ - بحار الأنوار: :ج ۷۰ ص .١094‏ 

۹ الامالی Ve:‏ ص ۱۸۹ - الخصال: ص ۷۹ - وسائل الشيعة: ج ؟. ص 1۵۱ و ج ۰۱۱ ص ۲۱۵- 
بحار الأنوار: : ج ۷۰ ص ۱۷۲ و ج ۷۲ ص ۱۱۶ - نورالثقلين: ج ۳. ص ۳. 

۳ من لا بحضره الفقیه: ج ٤‏ ».ص۳۷ -بحارالأنوار: ج ۰ ص AVY‏ 

£( بحار الانوار: ج ۰ ص AVY‏ 

0( بحار الأنوار: ج ۰ ص۱۷1 . 

0 بحارالأنوارنج ۷۰ ص۱۷۱ و ج ۷۸ ص 4. 

¥( بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۱۷۹. 

۸ نفس المصدر السابق. 


الدرس الخامس: في اليقين o\‏ 


MAN النوم على اليقين خير من الصلاة في‎ SI, 

oe Ul al,‏ الشبهة شمة GY‏ تشبه الحق. ly‏ أولياء لله فضياؤهم فيها 
اليقين(؟). 

u ail‏ طرح واردات | بحسن اليقين(". 


.1١١ -جامعلاسرار و منبع الأنوار: ص‎ ٩۷ نهج البلاغة: الحكمة‎ )١ 
YA نهج البلاغة: الخطبة‎ ۲ 
.۳۱ تهج البلاغة: الکتاب‎ ۳ 


في ال وتأثيرها وثوابها 


a‏ هى القصد والإرادة ال حرّكة للإنسان نحو الفعل» وليس الغرض من 
البحث عنه في المقام one‏ إثبات صدور الفعل عنهاء فأنه لا إشكال في ذلك في 
الأفعال الاختياريّة. بل يرجع البحث هنا إلى ملاحظتها من جهة عللها ومعاليلها 
آعني: مناشىء صدورها من اقتضاء العقل والإيمان والغرائز واثارها وكيفيّة 
تأثيرها في أعمال العباد وأنفسهم في الدنیا ویوم dala‏ وإلى آنواعها من خالصها 
ومشوبهاء ومراتب خلوصها وشوبهاء والى ترتب الثواب والعقاب عليها وعدمه 
وغير ذلك. 

فعن REN Ft gall gist‏ القصد إلى الفعل, وهی واسطة بين العلم 
والعمل, إذ مالم يعلم الشيء لم يكن قصده. وما لم يقصده لم يصدر عنهء ثم لا كان 
غرض السالك العامل الوصول إلى مقصد معينٍ وهو الله تعالى لابد من إشتاله على 
قصد التقرّب به إنتهى. فالأولى ذكر نصوص الباب. 


31 دروس في الاخلاق 


قال تعالی: «قل Js‏ يعمل على شاكلته»(١).‏ 

الشاكلة: الطبيعة والسجية كا مرت. وقد فسّرت في عدّة من النصوص 
al‏ ولعلّه Las ASS‏ عن الشاكلة, فعنى الآية: أنّ مبنى عمل کل إنسانِ وما 
يصدر منه فعله» نيّته الصادرة عن شا کلته, A‏ مصدر الأعمال وملاكها وهادخل 
تام في حسنها وقبحها وخيرها وشرّهاء وهذا مما تشير إليه أخبار الباب وتوضحه 


won 


u 

فقد ورد: 

VI‏ قول ولا عمل الا dee‏ ولا نيّة إلا بإصابة السئّة("), أي: لاصحّة ولا 
ثواب لا قول أو فعل يصدر من المكلّف إلا إذا قصد کونه لله ورجاء وجهه 
ورضاه آو طلب و 7 أو الخلاص من عقابه. وهذا معنى إصابة السّنة. 

وان الو ye ape‏ الکافر شر من عمله(۲ AD‏ هنا بمعنى: 
الاعتقاد والایان, وهو خير من العمل امخارجی, كا أنّ الكفر القلی شر من 
التق العمل أو أن bl as‏ من الومن إذا ل یقدر علیه حون من العمل اذا قدر؛ 
ay‏ )25 خالصة ab‏ والعمل ریا كان رئاءٌ ونحوه. والكافر ينوي من الشّر فوق ما 
قد يعمل به» أو أن التية لما كانت أمراً قلبيّاً كثير الشوب بالأغراض النّفسية 
والدنيويّة وإخلاصها وتصفيتها وقحیصها بحيث لا يشوبها Gl‏ غرض غير رضا 
ال قال pl‏ ضعت عدا لا يناله إلا الأوحديّ من الناس ومع ذلك Ub‏ عندهم 

مراتب کثيرة. فع ملاحظة أنّ حسن العمل وکماله ينشئان من حسنها وكاها يعلم 


At: a 0 


الدرس السّادس: في ac‏ وتأثيرها وثوابها 00 


أنّ طبيعة A‏ وجوهرتها تغاير طبيعة العمل و أَنَّا خير بالاصالة والعمل خير 
بالتبع, ومنه يعلم شرّيّة نيّة الكافرء وقيل في هذا المقام معان أخر. 

ail,‏ حشر الناس على نيّاتهم يوم القيامة(١).‏ ا مراد بها: العقائد الأصوليّة 
فیحشرون مؤمنين أو tis‏ أو منافقين کیفیا كانت gh‏ يحشرون في اتصافهم 
بجزاء الأعمال على وفق نياتهم في تلك الأعمال. 

وان صاحب النّية الصادقة صاحب القلب السلي A)‏ 

,31 خد العبادة حسن اة Mia‏ 

SL,‏ العبادة لله رغبة في ثوابه عبادة eal‏ وعبادة العبد المطمع, إن طمع 
عمل AW,‏ يعمل. والعبادة da,‏ وخوفأ من النار عسبادة العصبید. إن لم يخافوا م 
يعملوا. والعبادة له تعالی لكونه أهلاً لها وشكراً لأياديه وإنعامه عبادة الأحرار. 

وقوله: «عبادة GRE‏ قد يتخيّل بطلان العبادة إذا قصد بها طلب الجنّة أو 
الفرار من النار ESI‏ فاسد؛ فان AST‏ الناس یتعذر منهم العبادة جرد كونه تعالى 
Stal‏ هاء أو لابتغاء ذات الله ووجهه. eld‏ لا يعرفون الله تعالى الا بعنوان أَنّه 
صاحب be‏ ونار ونحوه من الأوصاف. فيتذكرون ELI‏ ويعملون لطلبهاء والنار 
فيعملون للفرار عنهاء كا أنه ليس غرضهم تأثير العمل تكويناً بلا واسطة SBN‏ 
تعالی, بل يعتقدون أنّ له الخيرة كلّها في بذل الثواب ودفع العقاب لكونهما بيده 
وهذا القدار كاف في الصّحة وترتّب GS. SUI‏ وقد قال SLI‏ تعالى: (وادعوه 
خوفاً وطمعا»(*) وقال: ویدعوننا غبا ورَهَبا(). وهذا آمر وترغیب في العبادة 


\( بحارالانوار: ج ۷۰ ص .۲۰٩‏ 

۲( بحارالانوار: ج ۷۰ ص ۲۱۰ -نورالثقلين: ج 4 ص ۵۸. 
۳( بحارالانوار: ج ۷۰ ص ۱۹۹ 

6( الأعراف: ۵7. 

0( الانبیاء: ۹۰. 


0 دروس في الاخلاق 


للخوف والرهبة والطمع والرغبة. وقد كتب IRS fo‏ «هذا ما أوصى به وقضى به 
عبد الله على ابتغاء وجه الله ليو جني به GL‏ ويصرفني به عن النار». ولو لم يكن 
ذلك صحيحاً لما فعله Wife‏ ولا لقن به غيره. 

ون اليد المؤمن الفقير إذا قال: يا رب ارزقني حى أفعل كذا من وجوه الم" 
وعلم الله ذلك منه بصدق نيّته کتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله فان 
ail‏ واسع Me S‏ 

ee al,‏ عبد يوم القيامة ويقول: يا رب لم أزل أوسّع على خلقك لكي 
تنشر علي هذا اليوم رحمتك. فيقول Gao N‏ عبدي أدخلوه (BL‏ 

We SI,‏ كتب في صحيفة بعض صدقاته: «هذا ما أمر به علي في ماله 
ابتغاء وجه الله ليولجنى به ال ويعطينى الأمنة»(". 

وان من صام es‏ تطوّعاً بتفاء ثواب اله وجبت له الغفر :(۶), 

وان من عمل pall‏ لثواب الدنیا أعطاه ai‏ ثوابه في الدنيا وكان له في الآخرة 
النار(”) لقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزینتهانوق إليهم أعمالهم فيها» ( 

وأنٌ الومن إذا أوقف يوم القيامة بين يدي الله يقول للملائكة: هموا 
الصحف التي فيا أعماله التي لم يعملها فيقرأها ويقول: وعرّتك Gl‏ لم أعمل منها 


Me المحاسن: ص ۰۷ ؛  الكافي: ج ۲. ص ۸۵ - وسائل الشيعة: ج ۱» ص ۳۵ - بحارالأنوار: ج‎ (١ 
OV و ج ۷۲ ص‎ 311١ ص ۱۹۹ وج ۷۱ ص‎ 

۲( الكافي: ج 4 ص ۰ ۶ - بحارالنوار: ج ۷۰ ص ۲۰۳. 

۳ نهج البلاغة: الکتاب YE‏ 

ع( الأمالى: ج ۱ ص۳٤٤‏ - وسسائل الشيعة: ج ۷ ص ۲۹۳ - بحارالأنوار: ج Me‏ ص ۲۰۳ و 
ج1 ص ۲۷. 

0( بحارالنوار: ج ۰ ۷ ص Nef‏ 

.۱۵ هود:‎ (A 


الدرس السّادس: فى SE‏ وتأثيرها وثوابها ov‏ 


Mi phe ثم پثاب‎ all فيقول: صدقت. نويتها فكتبناها‎ dee 

ail‏ ما ضعف بدن عبد Le‏ قويت عليه التية("). 

Sly‏ من حسنت aS‏ زاد الله فی رزقه(۳. 

A) صاحب الثية الصادقة صاحب القلب السلی‎ Bi, 

وأنّ عون الله على العباد على قدر نيّاتهم . فن ص-حّت نيّته تم عون الله له 
ومن قصرت ننه قصر عون الل (°. 

Sr SEHR‏ ما نوق, من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 


Hedi 


lp LL )١‏ ج ۷۰ ص ۲۰۶ و ج ۷۱ ص -مرأة العقول: ج۸ ص ۱۹۱ - مستدرك 
الوسائل: ج ۱. ص AY‏ 

۲ الأمالى: ج ۱ ص ۲۷۰ -من لا يحضره الفقیه: ج 4 ص 4۰۰ - وسائل الشیعة: ج N‏ ص ۳۷- 
بحارالانوار: ج ۷۰ ص ۲۰۵. 

۳( بحارالأنوار: ج ۰۷۰ ص ۲۰۸. 

6) بحارالأنوار: ج ۷۰.ص ۲۱۰. 

0( الأمالى: ص 1 - بحارالأنوار: ج ۰۷۰ ص ۲۱۱. 

6 بحارالانوار: ج ۷۰ ص ۲۱۱. 


في الإخلاص والقربة 


قال تعالی: «قل 1 أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدین»(۱. 

و قال تعالى: «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء> AU‏ 

الدین: الطاعة والعبادة. وانیف: امائل إلى EAI‏ واستفاه: الارن إن 
رتهم في آعماهم الراغبون عن غيره إليه في طاعاتهم. 

وقال تعالى: «قل إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الصالمین»(۳. 
النسك: العبادة, واللام في قوله: «لله» للملكيّة والسلطنة. والعنی: أن عملي ونفسي 
جميعاً لله تعالی. ولیس لغيره فيهم| نصيب. 

وقال تعالى: «وقضى ربك لا تعبدوا! یا( 


0 الزمر: ۱۱. 
۲ البيّنة: ۵. 
۳ الانعام: VAY‏ 
)٤‏ الاسراء: ۲۳. 


1٠‏ دروس في الاخلاق 


هذا البحث لبيان لزوم إخلاص العبد قصده all‏ في جميع ما يعمله cal‏ وعدم 
Gloss‏ غرض فيه. gly‏ لايعبد غيره تعالى من الوثن والشيطان والنفس. 
ولايشرك غيره فما هو عبادة له. 

فالا خلاص یکون - تارة le pty Stic Lely‏ ويكون تركه رك وكفراً 
كعبادة غير الله تعالی فقط أو إشراكه في عبادته. و -أخری -واجبا وترکه فسقاً 
مبطلاً للعمل كالرئاء ونحوه. و ثالثة Uae‏ مطلوباً وتركه مسقطاً للعمل عن 
درجة الکنال, كشوب fall‏ المباحة التّبعيّة لنيّة العبادة, ويقرب منه العبادة لله 
طمعاً في جنته أو خوفاً من ناره کا مز. 

والنصوص الدالّة على لزوم إخلاص الأعمال وتزكيتها وقحیصها والسعى 
في كونها خالصة لله تعالى بحيث لا يشوبها أيّ غرض غيره كثيرة جذاً بألسنة 
dle‏ بعضها وارد في تفسير الایات الشريفة, وبعضها مستقل. 

فقد ورد Sl‏ رسول لله ال قال: «أيها الاس انا هو اله والشیطان, وا ی 
والباطل, والهدئ والضلال, والرشد والغی. والعاجلة والعاقبة, والحسنات 
والتیئات, فا کان من ليجات als‏ ومنا كان من عات فللشیطان(۱ 
والضمير في «هو الله» راجع إلى مقصد کل عامل ونیته. وللعنی:آن الغرض الباعث 
إلى العمل في الناس لا خلوا من آحد آمرین: ما هو الله تعالی فهو إذاً حق وهداية 
ورشد وعاقبة وحسنة, أو هو الشیطان فهو باطل وضلالة وغی وعاجلة وسيئة. 
وقوله: «فاكان من حسناتٍ» تفريع لما als‏ والعنی: أن كل حسنة نراها فهي من 
الأوّلء وكل سيّئة فهى من الثاني. 

sll ons,‏ طوین لن آخلص d‏ البادة والدعاء وم بشغل قابه ما ريه 


ص 9غ -بحارالا نوار: ج ۷۰ ص ۲۸ ۲. 


الدرس السّابع: فى الا خلاص والقرية 5١‏ 


.)١(هانيع‎ 

ly‏ الله أراد بالأحسن في قوله: «ليبلوكم أيّكم أحسن عملا (1) الأصوب 
الصادر عن الثية الصادقة(۳). 

وأنّ قوله تعالى: ND‏ من أتی اله بقلب سليم».(؟) هو القلب الذي يلق ربّه 
ولیس فيه أحد سواه وکل قلب فيه شرك أو ius‏ فهو Mu‏ 

al,‏ اذا أخلص عبد إيانه dil‏ وأجمل ذکر الله أربعين يوماً زهده في الدنيا 
وبضّره دائها ودوائها وجرت ينابيع المحكمة من قلبه إلى لسانه(۱) أي: أشبت الله 
الحكنة في قلبه وأنطق بها لسانه (والایان هنا: عقد بالجنان وإقرار باللسان و عمل 
بالأركان» وإخلاصه تصفية القلب عن غيره تعالى وتخليص الكلام Le‏ لا يليق 
بمقام المؤمن وإخلاص العمل عن الحرام والشبهة, والأربعين لها خصوصيّة أو هو 
مثال). 

وأنّ اخلاص العمل لله تا لا Ja‏ عليه قلب امرء مسلم M‏ أي: لا يغش ولا 
arg lie‏ عله ليس لك شاه 

dl,‏ عمل أهل الدنيا كلّه رئاء. إلا ماكان Lake‏ والاخلاص على خطر 


\( الكافي: ج ؟. ص7١‏ وسائل الشيعة: ج .١‏ ص ۳) -بحار الأنوار: ج Me‏ ص ۲۲۹ و ج ۸٤‏ 
ص ۱۱ ۲. 

۲ هود: ۷ والملك: ۲. 

۳ بحار الأنوار: ج ۷۰.ص ۲۳۰. 

.۸٩ الشعراء:‎ )٤ 

۵ الكافي: ج ۲. ص۱۱ - المحجة البیضاء: Ve‏ ص ۳۳۰ بحار الأنوار: ج ۷۰, ص ۵ و ۲۳۹ و 
ج۸۲ ص ۳۰۵. 

0 بحار الأنوار: ج ۷۰ ص Vhs‏ 

۷) بحار الأنوار: ج۷۰ ص VEY‏ 


1۲ دروس في الاخلاق 


> ينظر العبد با مخت N‏ 

وأنّ قول إبراه Bh‏ عند توجيه وجهه إلى الله بالعبادة: (حنيفا مسلماً» 
lin‏ خالصا لها لايشوبه و 

bly‏ العبد إذا أشرك غير الله في عمله ترك الله الجميع Lae pal‏ خير 
شر Na,‏ 

OEL قد يصلِي العبد ركعتين يريد با وجه الله فيد خله الله به‎ aly 

EAST‏ جعلت الدنيا كلّها Aad‏ واحدة ولقّمتها من 
11000087 

وان الله لا ينظر إلى الصور والاعمال, Uy‏ ینظر إلى القلوب("). 

وان المؤمن الكامل هو من يكون حبّه وبغضه» وإعطاؤه ومنعه لله تعالى 
وطلباً Mita‏ 

SI,‏ أفضل العبادة: MI YI‏ العبادة التى فما الاخلاص, أو أن 
نفس إخلاص التية -مع قطع النظر عن العمل امخارجی -عبادة قلبيّة ها فضيلة 
وثواب» وغيرها ما ورد في هذا الباب. 


0 بحار الأنوار: ج ۷۰ ص NEY‏ 
۲( بحار الأنوار: ج ۷۰ ص NEY‏ 
۳ نفس المصدر السابق. 

4( بحار الأنوار: ج ۷۰. ص YEE‏ 
0( بحار الأنوار: ج ۰۷۰ ص ۵ ۲. 
6 بحار الأنوار: ج ۰۷۰ ص ۸ ۲. 
۷ نفس المصدر السابقة. 

.۲1۹ بحار الأنوار: ج ۷۰ ص‎ (A 


الدرس الثامن 
في العبادة واخفانها 


إخفاء العبادة JS‏ عمل خير يصدر من المؤمن عدا الموارد التي آباح الشرع 
إظهار العمل فيها أو أمر بإظهاره فیا للناس قولاً أو عملاً. مطلوب بالطبع من 
ناحية الشارع حثوث علیه. حفظاً لنفس العامل عن عروض بعض الرذائل عليها 
كالعجب والرئاء والتكبر وحبٌ الجاه ونحوهاء وتخليصاً لعمله عن شوب 
الأغراض الفاسدة. وهداية له إلى الأعمال التى ينبغى الإتيان بها خفاءً. 

فقد ورد أعظم العبادة جرا Matas‏ 

وان العمل الصا إذا کتمه العبد أبى الله الا أن بظهره ليزين الفاعل به مع ما 
يدّخر له من الئواب(". 


وا الستتر با سنة تعدل سبعین Mi‏ 


\( بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۲۵۱. 
۲ نفس المصدر السابق. 
۳ الكافي: Ve‏ ص78 شواب الأعمال: ص ۲۱۳ - وسائل الشيعة: ج ١۱.ص‏ ۳۵۰ بحار 


18 دروس في الاخلاق 


. إخفاء العمل(‎ BL من كنوز‎ Sly 

وان من شهر نفسه بالعبادة فاتهموه فان الله يبغض شهرة العبادة(۳), 

وان لله bale‏ عاملوه بخالص من سره فقابلهم بخالص من برّه. فهم الذین SE‏ 
صحفهم یوم القيامة فارغّ. فاذا وقفوا بين يديه ملأها طم من سر ما آست وا CPI‏ 

نعم. من المندوب الطلوب إظهار العمل أحياناً والاتیان به ر من الناس 
ومنظركما في الصلوات الواجبة خاصّة مع del dl‏ وفي إخراج الوجوه الواجبة من 
الز كاة وا مس ومنذور Gral‏ به وغيره» وذلك لأن تشیع عبادة الله وطاعته في 
الناس ویرغب bell‏ الغافلون. ویکون نوعاً من الأمر بالعروف, وسبباً لزوال 
التهمة عن العامل لو كان مورداً Lal‏ ومقتضی بعض هذه الؤجوه كما تری - 
وجوب |ظهاره. وقد یوسوس الوسواس الخنّاس في صدور بعض الناس في هذه 
الموارد GL‏ الاظهار یکون ZU,‏ فيخفيه لذلك, وهو من همزات الشیاطین فلا یعتن 
بذلك, ولیقل: 

| ان ری أحبٌ الاظهار وما أحبٌ إلا ما أحبّه. وإذا شك في مورد في حسن 

الإخفاء أو الإظهار فليختر ما شاء. وليقل: رب أعوذ بك من همزات الشياطين 
وأعوذ بك ربّ أن يحضرون»( * وليقل أيضاً: : الهم لا تبعل للشیطان ن على die‏ 
Shee‏ ولا للباطل على عملي دليلاً. والشیطان یتعقب العامل ويوسوس له فیا إذا 
راه يعتني بشأنه. فإذا توجّه إلى ما آمره ربّه واستمبٌ عليه وأعرض عن الشيطان 
وعصاه يئس مهو خلاه: 


الأنوار: ج ۰ ص ۲۵۱ و ج ۷۳ FoI Ge.‏ 

\( بحار الأنوار: ج ۰ ص ۲۵۱ واج الا ص ۹۵ و ج ۰۷۸ ص 7. 

۲ الامالی Ve:‏ ص ۲۱۳ -وسائل الشیعة: ج ۱. ص ۵۸ -بحار الانوار: :ج ۷۰ ص VOY‏ 
۳ بحار الأنوار: ج ۰ ص ۲۵۲ و ج VV‏ ص ۳۱۹و ج ۷۸ ص AE‏ 

AV AA المومنون:‎ )٤ 


الرس التاسع 
في التقوى والورع والمتقين وصفاتهم 


التقوى: مصدر وق يق Jas a,‏ واو المصدر تاء ویاژه واواء ومعناه: 
Nea |‏ وال ات sag eas E Sig‏ 
وترك ما atm‏ ومعناه الوقوئ والاثقاء والتوق. 

FU,‏ لا إشكال في أنّ مواظبة الإنسان على فعل الواجب وترك الحرام 
توجب حصول ملكة في النفس يسهل عليه الأفعال والتروك وإن كانت مخالفة 
لميله وهواه. 

والتقوى كلمة تطلق على JS‏ واحد من الأمرين, أي: الملكة الحاصلة في 
النفسء الباعثة على الوظائف الخارجيّة. وعلی نفس الأعمال والتروك. ويبحث في 
علم الأخلاق تارة عن نفس الملكة: LEY‏ من مسائل العلم. وأخرئ عن الأفعال 
والتروك؛ SUEY‏ 5 من أسباب حصوطاءكم LET‏ تكون من آثارها ومسبّباتهاء لما 
عرفت من أنّ بين الأفعال الخارجيّة والصفات والملكات تأثيرات متقابلة oly‏ كان 


VV‏ دروس في الاخلاق 


حق السبق SLEW‏ في الملكات الاكتسابيّة. وللملكات في الموهوبيّة. فالبحث عن 
الأفعال في القام N‏ تورث في النفس حصول الملكة. 

ul,‏ الورع: فقد يطلق على التقوی. وقد يطلق على خصوص ترك 
امحرمات, وقد يطلق على ترك الشبهات أيضاً. Go‏ فيا لو قام الدليل على الجواز 
من خبر أو أصل مع احتال عدمه في الواقع. فهو -حینثذ-مرتبة فوق التقوئ, 
ويشهد على إرادة الملكة من التقوی في عد من الآيات والنصوصء كثرة ذکر 
المتقين بصيغة الفاعل الظاهرة في إرادة الصفة دون الفعلء Ley‏ العمل بالوظائف 
الدينيّة من علامات التقین. ووقوع التصريم في بعض Bk Ge pall‏ التقوى في 
القلب وما أشبه ذلك كما أن القرائن قد تشهد على کون المراد بالتقوی في بعض 
النصوص: هو نفس الأعمال الخارجيّة كا ورد في تفسير التقوی عن الصادق WA‏ 
«أن لا يفقدك الله حيث مرك ولا يراك حيث نهاك»(. 

من الآيات الشريفة ul dl‏ ونصوص BB Sal‏ في المقام كثيرة 
جدا سيقت لبیان نفس التقوئ وما يترتّب علیها من الآثار الدنيويّة والمثوبة 
الأخر ويّةء وبيان حال المتقين ومدحهم وذكر مراتبهم عند الله وصفاتهم وعلائّهم 
وغير ذلك -جعلنا الله منهم» ووفقنا للدخول في زمرتهم والوفود إليه في الجنان 
معهم إن شاء الله -. 

فقد ورد في الكتاب الكريى: Gd‏ خير الزاد Ns aa‏ 

وأَنّ «لباس التقوئ ذلك خير (). 


\( وسائل الشيعة: ج ۱۱. ص ۱۸۹ بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۲۸۵ و ج ۷۸ ص ۱ ۲. 
۲ البقرة: NAY‏ 
۳ الاعراف: 53. 


O) يجب التعاون على التقوئ.‎ al, 
بالقيام فيه.(")‎ Gol السجد الذي سس على التقوی‎ Sl, 


۳ ۰ 2 07 e vi wi 
Ns Güde سس بنيانه‎ dl, 


وان تعظیم شعائر الله من تقوئ القلوب.( وأنٌالله لا يناله لحوم الأضاحي 


ودماءهاء بل يناله التقوئ N. Sia‏ 


وأن الله ألزم المؤمنين كلمة التقوئ وکانوا Goi‏ بها وأهلها.!") 


«و أن الذين يغضّون أصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم 


Mees gait 


ون الناس ly al‏ بأن يتناجوا بالتقوئ.(4) 
A],‏ النفس فجورها وتقواها.(٩)‏ 


yl,‏ «الذين اهتدوا زادهم (oun‏ وآتاهم تقواهم(١١).‏ وقد ورد في الكتاب 


الكريم بالنسبة إلى المتقين: Sf‏ المتقين هم الذين يؤمنون بالغيب, وبا أنزل إلى 


المستفاد من الآية الشريفة رقمها ۲ من سورة المائدة. 
وهذا مضمون AAI‏ الشريفة رقمها ۱۰۸ من سورة التوبة. 
وهذا مضمون الآية الشريفة رقمها ۱۰٩‏ من سورة التوبة, 
المأخوذ من الآآية الشريفة رقمها ۱۳۲ من سورة طه. 
هذا تضمین لقوله تعالی في سورة الحج. الآية ۳۲. 

هذا تضمین لقوله تعالی في سورة الحج. الا بة ۳۷ 

هذا تضمین لقوله تعالی في سورة AV alll‏ 1 
الحجرات: ۳. 

هذا تضمین لقوله تعالی فى سورة المجادلة ARM‏ 

هذا تضمين لقوله تعالی فى سورة الشمسء الآّية ۸ 


محمد: ۱۷ 


۸ دروس في الاخلاق 


الأنبياء. وبالآخرة. ویقیمون الصلاة وینفقون LE‏ رزقهم الله.(') ون انه مع 
المتقین»(۲) و«أنَ الله يحب المتقين74). وأنّ «النه ولی المتقین»(*). shy‏ العمل 
LD‏ يتقبّل الله من المتقین4(. وان الله يكتب رحمته للذين cogil‏ وآن الله قال 
للناس: ix‏ أكرمكم عند الله أتقاكم»7"). وأَنّه قال للمتقين: إن تتقوا الله يجعل لكم 
فرقاناً4(" Sly‏ «من يدّق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا بحتسب»(۱) thy‏ 
المتقين «إذا مهم طائف من الشيطان تذكّروا فإذا هم مبصرون4 7 ). وان العاقبة 
للمتقین4( ۱ '). و«إنَ للمتقين لحسن مآب» ON)‏ 

وأَنّ الكتاب الكريم «هدى للمتفین»(۱۲) وأَنّه «موعظة للمتفین»(۱۳) Ail g‏ 
«تذكرة للمتقين74؟ '). وأئه نزل بلسان الي ليبشّر به التّفین, وان کتاب موسئ 
كان فرقاناً ووضياءً وذكراً للمتقين) N)‏ 


.4 هذا تضمين لقوله تعالى فى سورة البقره الآية لاو‎ )١ 
` التوبة: 5” و77‎ ۲ 
آل عمران: 71, والتوبة: ؛ و/.‎ ۳ 
.۱٩ الجاثية:‎ ۶ 

۵ المائدة: ۲۷. 

0 الحجرات: ۱۳. 

۷ الانفال: ۲۹. 

.۲ الطلاق:‎ (A 

۲۰۱ الاعراف:‎ ٩ 

EV هود:‎ ۰ 

.1٩ ص:‎ (N 

AY البقرة:‎ 0۱۲ 

۳ البقرة: 17. 

LA الحاقة:‎ ۶ 

.:۸ الابیاء:‎ (VO 


الدرس التّاسع: في التّقوئ والورع والمتقين وصفاتهم 24 


وأَنّ الدار الآخرة نعم دار المتّقينء وأَنّ «الآخرة عند ربك Na‏ وأنْ 


الذين يتقون فوق الكفار یوم القیامة(۲) وان الله لم A) Es Jas‏ وان 
المتقين يحشر ون إلى الرحمن وفداء(؟) و للمتقين مفازآه )٩(‏ و«ان المتقین في مقام 
أمينٍ(". وج ciel Bea‏ للمتقين»(). hy‏ (آزلفت Ban‏ للمتقين). Sy‏ 
سيق الذين اتّقوا إلى الجنة زمر( ly‏ الذين اثّقوا إلهم غرف من فوقها 
غرف(" 


وورد في نصوص abcd! Jal‏ أن التقوی في Mu‏ 

Mala Ale ینفجر من‎ al 

OY) EM رئيس‎ GIST, 

وأنّ هنا خصلةٌ من لزمها أطاعته الدنيا وربح الفوز ELL‏ وهي: 


١4( 
Nil 
۳۵ الزخرف:‎ )١ 
.۲۱۲ هذا تضمین لقوله تعالی فى سورة البقرة. الآية‎ ۲ 


(۳ 
(£ 
(0 
(1 
(۷ 
(A 


هذا تضمین لقوله تعالی فى سورة ص, YAR‏ 
هذا تضمین لقوله تعالی في سورة مریم الاية NO‏ 
النبا: ۳۱ 

الدخان: ۵۱ 

هذا تضمين لقوله تعالی فى سورة آل عمران الآية ۱۳۳. 
ق: ۳۱ الشعراء: ٠ 4٠‏ 

MY الزمر:‎ 

Y- الزمر:‎ 

بحار الأنوار: ج ۷۰ ص VAY‏ 

بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۲۹۵. 

بحار الأنوار: ج ۷۰ ص VAL‏ 

بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۲۸۵. 


۷۰ دروس في الاخلاق 


Malz التقوی: أن لا يفقدك الله حیث أمرك. ولا يراك حيث‎ Sly 

أنه يجب على الناس الاتقاء حق التقوئ(", أي: با استطاعوا. 

Jee من أخرجه الله من ذلّ المعاصي إلى عر التقوئ آغناه من غير‎ ly 
من غير عشيرة, وأنسه من غير بشر (۳) (أي: لو أعرض عنه الناس لتقواه‎ Se, 
أوجد في قلبه طمأنينةٌ يأنس بها بإيانه وعلومه وعباداته).‎ 

وان لأهل التقوئ علامات يعرفون بها: كصدق الحديث وأداء BLA‏ 
والوفاء بالعهد _ا1(؟). 

MT من اتق عاش قويّاً وسار في بلاد عدوّه‎ Sly 

وان الأْتقیاء حصون الناس ON‏ 

ون الله قد ضمن لمن dl‏ أن يحوّله عا یکره إلى Mast‏ 

Sly‏ من اعتصم بالله بتقواه عصمه الله وكان في حرز الله بلتقوی من کل 
Mae,‏ فان الله قال: «إنّ المتّقين في مقام أمين».(4) 

وأنّ السماوات والأرض لو كانتا رتقاً على عبد IA‏ الله لجعل الله له منهها 
فرجاً ومخر جا(" N‏ 


\( بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۲۸۵ 

؟) بحار الأنوار: Veg‏ ص NAY‏ 

۳ الكافي: ج ۲. ص77 -بحار الأنوار: ج ۷۰ ص YAY‏ 

6 بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۲۸۲. 

YAY بحار الأنوار: ج ۷۰ ص‎ (o 

0 بحار الأنوار: ج ۷۰ ص YAY‏ 

۷ بحار الأنوار: ج Ve‏ ص ۲۸۵. 

(A‏ نفس المصدر السابق. 

4( الدخان: ۵۱. 

۰( غرر الحکم و درر الكلم: ج 0 ص ۱۱۸ -بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۲۸۵. 


وأ د التسقوی دواء داء peasy sgl il‏ عمی الاْفئدةء وطهون دنس 


وأنّ أتق الناس من قال GLI‏ فا له وعليه(". 

aly‏ لاكرم el‏ من نتوی( 

و أنّ التقوئ رأس الأمر(). 

.)°( فضل لأحدٍ على أحد إلا بتقوى الله‎ vai, 

Mal,‏ حبوب عند کل فریق(؟) 

,1 القيامة عرس MEU‏ 

Mal ما يدخل به الجنّة تقوى‎ iz, 

Vall‏ ينفع اجتهاد لا ورع فيه('١)(أي:‏ إتعاب النفس في فعل الطاعات مع 

وأنّ من لق الله بالورع كان له عند ail‏ فرجاً(١١).‏ أي: كان ورعه في الدنيا 
فرجه عن كل ضيق في الآخرة. 


JAE نهج البلاغة: الخطبة ۱۹۸ _بحار الأنوار: ج ۰۷۰ ص‎ )١ 

۲( بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۲۸۸. 

۳ نفس المصدر السایق. 

VAR بحار الأنوار: ج ۷۰ ص‎ )٤ 

0( مستدرك الوسائل: ج ۰۱۱ ص ۰۲۹۵ 

a‏ بحار الأنوار ج۷۰ ص۲۸۱. 

۷ بحار الأنوار: Vee‏ ص۲۸۱ و ۲۸۸. 

.۲۸۸ بحار الأنوار: ج ۷۰ص‎ (A 

.۲۹۸ -بحار الأنوار: ج ۰۷۰ ص‎ ۱٩۳ الكافي: ج ۲ ص ۷۷-وسائل الشیعة: ج ۰۱۱ .ص‎ ٩ 
.۳۰۸ ص ۲۹۷ و‎ ۷۰ ٠ ص۷۸ -وسائل الشيعة: ج ۰۱۱ص ۱۹۳ -بحار الأنوار: ج‎ Ve الكافي:‎ ۰ 
.۳۰۱ .ص ۱۹۶ -بحار الأنوار: ج ۷۰.ص‎ NV الكافي: ج ۲» ص ۷۸-وسائل الشيعة: ج‎ (\\ 


۷۲ دروس في الاخلاق 


al,‏ لا يُعدٌ الرجل مومناً Go‏ یکون ورعاً(". 

SLs‏ الورع هو الذي یثبت الإيمان في قلب العبد(). 

,= أورع الاس من وقف عند الشمهة (". 

(8) ويريدونه من مواليه‎ BOLT الورع هو الدين الذي يلازمه‎ als 
بالشفاعة(°.‎ BRE وأن المتورّع لا يُتعب‎ 

Me sth يجب صون الدين‎ aly 

."( ما عند الله ولا يتقرّب به إلا بالورع‎ SEY al, 


en‏ م 
\( بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۳۰۲. 
۲ بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۳۰۶. 
۳( بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۳۰۵. 
( بحار الأنوار: ج ۷۰ ص۳۰. 
0( نفس المصدر السابق. 
1( الكافي: ج ۲. ص۷۱ -بحار الأنوار: ج ۰۷۰ ص ۲۹۷. 
۷ نفس المصدر السابق. 


الدّرس العاشر 
فى الرّهد ودرجاته وعلاماته 


الزّهد في اللغة: ترك الشيء والإعراض عنه. يقال: زهد يزهد من باب منع 
وشرف. في الشیء وعن الشيء: رغب عنه وتركه. ویراد به في الشرع las‏ 
ملكة الاعراض عن الدنيا وعدم تعلّق القلب le‏ وعدم الاعتناء بشأنها وإن كانت 
نفسها حاصلة للشخص من طريق fle‏ وله مرتبتان: الزهد عن حرامها Les‏ 
فين عنه من REISE‏ حلاها وا ا خد وس وغل وق I‏ 
الكريمة والنصوص الواردة في الباب ما يوضح حقيقته ومراتبه وما يقرتب عليه 
من UM‏ والئواب. 

قال تعالی: لکیلا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۱(4) وقال: «لکیلا 
تحزنوا على ما فاتکم ولا ما أصابكم».[') (فن الواضح أنه إذا لم یتعلّق القلب بشئ لم 
sh‏ بالحزن عند فوته, ولا بالفرح عند حصوله). وقد خاطب الله تعالی ال 


YY الحدید:‎ )١ 


۷۶ دروس في الاخلاق 


الأقدس أو کل مخاطب له قلب. وقال: ولا تم عينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً 
منهم»(۱)(ومد العين AUS‏ عن النظر إليه إعجاباً Ee ng‏ والنهى إرشاد إلى وجود 
الفسدة نی ذلك فته Slee,‏ الزهد. وترکه یستلزم GES‏ صفة الزهد. ورد ف 
النصوص أنّ De‏ الزهد ما ذکره تعالی, SE‏ بين کلمتین من الکتاب «لعیلا تأسوا 
على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم6 )"( 

ae Sly‏ في الدنیا pad‏ الأمل(. 

al,‏ لیس بإضاعة JU‏ ولا بتحريم DUN‏ بل الزهد في الدنيا أن لا تكون 
با في يدك أوثق منك با في يد الله (4). 

se {Sls‏ تنكب حرام الدنيا(. 

al,‏ لا زهد كالزهد في الحرام("). 

وأنّ آزهد الناس من ترك الحرام(". 

وأَنّ الزاهد في الدنيا: الذي يتحرّج من حلاها فيتركه مخافة > ويترك 
حرامها مخافة عقاءها(6. 

وأنه ما تزين المتزيّنون بمثل الزهد في الدنیا(؟, 


AA طه: ۱۳۰ والحجر:‎ )١ 

۲( بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۳۱۱. 

۳ بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۳۱۰. 

ع( منهج الصادقین: Ag‏ ص ۱۹۰ -بحار الأنوار: ج ۷۰.ص ۳۱۰. 
0( بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۳۱۰. 

1( بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۳۱۷. 

۷ بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۳۱۲. 

.۳۱۱ بحار الأنوار: ج ۷۰ ص‎ (A 

٩‏ ارشاد القلوب: ص51. 


الدرس العاشر: فى الزّهد ودرجاته وعلاماته Vo‏ 


Und فإنّه قد أحبٌ ما آبغضه ال وأيّ‎ (abs حبٌ الدنیا رأس كل‎ SI, 
ا را مت هل‎ 

ون الزاهد هو المتبلّغ بدون قوّته والستعد ليوم موته والمتبرّم Mass‏ 

وأنّ فضل الزهد إخفاء الزهد(۳, 

SI,‏ الزهاد کانوا قوماً من أهل الدنیا ولیسوا من أهلها فکانوا فيها کمن 
لیس مها برون Wall lal‏ پعظمون مت احساده Uli cls a‏ وت 
فا 

وأنّ الناس ما تعبّدوا الله بشی مثل الزهد في NEU‏ 

i,‏ أعل درجات الزهد Gol‏ درجات الورع(). 

ly‏ صلاح أوّل هذه الأمّة كان بالزهد(". 

وإذا رأيتم الرجل قد أعطى الزهد في الدنيا فاقتربوا منه فإِنّه یلق الحكئة (8). 

واذا زهد الرجل ba‏ عند الناس aged‏ الناس(٩).‏ ومن زهد الدنیا آثبت اند 


الحكمة في ru zu‏ ادها وراه AN‏ 


\( الخصال: ص ۲۵ -غرر الحکم و درر الکلم: Te‏ ص ۳۲۹۵ - المحجة البيضاء: ج ۵ ص ۲۵۳ - 
وسائل الشيعة: ج ۱۱.ص ۳۰۸-بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۲۳۹ و ج ۷۳ ص ۷. 

؟) ارشاد القلوب: ص ۸۳-بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۳۱۹. 

۳ نهج البلاغة: الحکمة ۸-غرر الحکم و درر الکلم: Ve‏ ص ۰۲ -بحار الأنوار: ج ۷۰ 
ص۳۱۲ و ۳۱۹ . 

4( الوافي: ج ٤‏ ص ۲۱ - بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۲۲۰. 

0( بحار الأنوار: ج ۷۰.ص ۳۲۲. 

.۳۱۰ الأنوار: ج ۷۰.ص‎ A 

۷ مجمع البحرین: ج ۳. 05 -بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۳۱۱. 

.۳۱۱ بحار الأنوار: ج ۷۰.ص‎ (A 

.۵۱ ص ۳۱۱-مستدرك الوسائل: ج ۱۲.ص‎ Vee الأنوار:‎ A 

۰( بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۳۱۳. 


۷۹ 


Sls ail,‏ يبيح ace‏ للمتقرّب إليه بالزهد("). 


وأزهد الناس من لا يطلب المعدوم Ze‏ ينفد الموجود("). 


6 بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۳۱۶. 
۲( بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۳۱۵. 


دروس في DEY‏ 


الذرس الحادى عشر 
فى الخوف والرّجاء 


هما من الأوصاف القلبيّة والصفات النفسيّة. ووجودهما في الانسان من 
ذاتيّاته wl bs,‏ ولا يوجد إنسان لم يكونا فيه ولو بالنسبة إلى بعض 
الأمور ويختلفان بالقياس إلى الأشخاص وإلى المتعلّقات في HM‏ والضعف 
اختلافاً كثيراً. 

والمراد با خوف في المقام: وف من الله تعالی من مقام ذاته. وسن غضبه 
وسخطه. ومن عذابه في الدنيا وعقابه وناره في الآخرة. وبالرجاء: الرجاء منه 
Shi‏ رجاء رحمته وقربه وإحسانه في الدنیا ونعمه ورضاه وجتته في الآخرة 
وهذان هما اللذان يكن أن لا يوجدا في الإنسان أو يوجدا قليلاً. وهما اللذان يجب 
عقلاً ونقلاً تحصيلها SEL‏ في عظمته وقدرته, والتّأمل في أخذه للطاغين 
والعاصين وبطشه. وما صنعه تعالى بالكفار والمنافقين والمستكبرين من الأمم 
الماضية من الإهلاك بالطوفان والغرق والصاعقة والرجفة والصيحة واخسف 


VA‏ دروس في الاخلاق 


والوباء والطاعون وما أوعده تعالى لأعدائه في dle‏ الآخرة. وبالتفكر في ما أنعم الله 
على عباده الصالحين في الدنيا من العلم والملك والولد والمال والنعمة والعافية 
وما وعده تعالى لأوليائه في الآخرة من غفرانه وإحسانه وإعطائه مقام الشهادة 
والشفاعة والجنّة والرضوان le‏ يعجز عنه وصف الواصفين dy‏ يبلغه نعت الناعتين. 
OF‏ الوصفين حالتان تعرضان على النفس وكثيراً ما تكونان متلازمتين, 
بل يجب أن يكونا كذلك بالنسبة لقام رب العالمين, بحيث لو حصل للانسان خوف 
منه تعالی بلا رجاء أو رجاء بلا خوف كان متا ورد النهی عنه وعبّر عنهما: بالیس 
من روح aa‏ والأمن من مكر cal‏ بل اللازم وجودهما وتساوها بحيث لو وزنا 
م یتراجحاء وأيضاً: من اللازم أن يكونا مسيّبين عن قدرة الله تعالی وعفوه وكرمه 
نظير ما إذا قتل زيد ولد شخص AS‏ قادر على الانتقام عظيم کر الصفح, 
فإنّه يحصل للقاتل -مع ملاحظة خطاه حالة خوف بالنظر إلى قدرته ورجاء 
بالقياس إلى كرمه. فاللازم على العبد المذنب إذا فكر في قدرة الله أن GLE‏ منه. 
زإذافكر فى غقوه وکرمه أن برجوا صفحه. cle MUL,‏ احاصل من حسبان نقسه 
ey‏ بالعفو أو الاثابة أو رؤية عمله حسناً جميلاً يستحقّ به الجزاء فهو مذموم. 
والحالتان قد تحصلان بالنسبة إلى الذنب وعقویته, وقد تحصلان بالنسبة إلى 
العمل الصاح وئوابه, فالعبد كا قد GE‏ من عقاب ذنبه ويرجوا العفو عنه US‏ 
قد يخاف من حرمان ثواب عمله ويرجوا الفوز cay‏ فالأولى أن نورد شيئاً مما ورد 
٠‏ في الوصفين وآثارهماء أي: ما ورد في صفة الخنوف من الله تعالى ومن بطشه و 


۳ . عقابه» by‏ صفة الرجاء منه تعالى -رجاء غفرانه وإحسانه -. 


۳ ۳ 


فنقول: خاطب الله الناس بقوله: وِوَإِيَايَ Vege gies‏ وقوله: git gy‏ ان 


Le البقرة:‎ (\ 


الدرس الحادي عشر: فى الخوف والرّجاء v4‏ 


کُنثم مؤمنين(١)‏ وقوله: فلا تخشوا الناس واخشون74') وقال لرسله بعدما 
وعدهم اهلاك الظالمين واسکانهم الأرض: «ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعیرک(۳) 
ووصف رسله gl‏ الذین برجون رحمته ویخافون عذابه وقال تعالی: ووبشر 
nn‏ ) وقال لنبيّه في Gm‏ القران: «وأنذر به 
الذين يخافون أن يحشروا إلى ربّهم» (*) وقال: «أوأمن أهل القری أن يأتبيهم بأسنا 
ضحی وهم يلعبون أفأمنوا مکز الله فلا يأمن مكر الله إلا القومٌ الخاسرون[1). 

ووصف رجالاً من أوليائه tpl‏ «یخافون یوماً تتقلّبُ فيه القلوب 
والأبصار»("). 

ووصف آخرین wel‏ هم «الذين يبلّغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون 
آحدا earn‏ وقال في حق الملائكة والأنبياء: (ویرجون رحمته ویخافون 
عذابه»( @ وقال 3 Go‏ التقین: «الذين يخشون ربّهم بالغيب وهم من السّاعة 
مشفقون» 7" gl,‏ المسارعين إلى النيرات: «والذين يوتون ما آتواوقلوبهم 
وجلة أنّهم إلى ربّهم راجعون»(۱۱). وقال في Go‏ العلماء: LADD‏ يخشى الله من عباده 


.۱۷۵ آل عمران:‎ )١ 
£6 المائدة:‎ ۲ 
ANE ابرأهيم:‎ (r 
orig ؟)‎ 
.۵۱ الانعام:‎ ۵ 

5) الاعراف: ۹۸و .۹٩۹‏ 
۷ النور: ۳۷. 

۳۹ الأحزاب:‎ (A 
OV الاسراء:‎ (4 
£4 الأنبياء:‎ )٠ 
۰۱۰ المومنون:‎ ۱ 


Ae‏ دروس في الاخلاق 


العلماء»(١).‏ وقال: aly‏ هو قانت آناء اليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجوا رحمة 
ربّه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لایعلمون۲(4). وقال تعالى: #ولمن خاف 
مقام gota a,‏ وان الذين يخشون ربّهم بالغيب 1 مغفرة وأجر كبيري(). 
أن المؤمنين المهاجرين «أولئك يرجون رحمة CO Qui‏ وأنّ المؤمنين من النصارئ 

3 «ونطمع أن يدخلنا ربّنا مع القوم الصالحين»( a}: eo‏ عبادي eal‏ أنا 
الغفور الرحيم Gig‏ عذابى هو العذاب الأليم» 0 

وورد في النصوص الصادرة عن ال الأعظم وأهل بیته المعصومين أن 
ا مخوف رقيب القلب والرجاء شفيع اللفس, ومن كان BL‏ عارفاً كان من الله خائفاً 
واليه (Mel‏ 

ون الضادق Be‏ قال: آرج dl‏ رجاء لا wing‏ عل معاصیه, وخف ال 
خوفاً لا يؤيسك من رحمته(). 

وأنّ لقمان قال لابنه: خف الله خيفةٌ لو جئته py‏ الشقلين chal‏ وارج الله 
رجاءً لو atte‏ بذنوب الثقلين Nr)‏ 

BE Golall |,‏ قال: خف الله SS‏ تراه وان كنت col SY‏ فإنّه يراك ON‏ 


YA: bls (\ 

٩ الزمر:‎ ۲ 

Wii ۳ 

AY الملك:‎ (£ 

0( البقرة: ۲۱۸. 

Ab المائدة:‎ A 

۷ الحجر: ٤۹‏ و ۵۰. 

.۳۹۰ بحار الأنوار: ج ۷۰ ص‎ (A 

4( الامالی: ج۱» ص ۲۲ - وسائل الشیعة: ج ,١١‏ ص ۱۷۰ بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۳۸۶. 
۰( جامع الاخبار: ص ۹۸ الكافي: ج ۲» ص 7۷ -بحار الأنوار: ج ۷۰.ص ۳۵۲. 
\\( بحار الأنوار: ج ۰ ص ۲۵۵و ۳۹۰-مستدرك الوسائل: ج ۱۱» ص ۲۲۹. 


الدرس الحادي عشر: فى الخوف والرّجاء A\‏ 


وا هه casts aloe‏ ومن اف الله سقف سند عن Mel‏ 

وأَنّ الذين يقولون: نرجوا ولا يعملون يترجّحون في GUM‏ كذبوا ليسوا 
Mas‏ 

ces BAR‏ طلبه. ومن GE‏ من شيء هرب منه(. 

وان من شندة العبادة ا وف من MOG‏ 

وان حبٌ الشرف والذکر لا یکونان في قلب BL‏ الراهب(*. 

As le ail يعمل بين مخافتين: بين أجل قد مضی لا يدري ما‎ oe HSL, 
كان‎ oly WEY أجل قد بق لا يدري ماله قاض فیه, فلا يصبح ولا يمسي‎ Bis 
Ku ere ندا ول سل لا‎ 

Yai,‏ يكو الوم موسا على يكن ls‏ ای 

al,‏ ينال الكو Galle‏ وال خر الا وه رورا ند 

8) خير الناس عند الله أخوفهم فل‎ Sy 


وأَنّ من اجتنب شهوة من مخافة الله حرّم الله عليه N) U‏ 


) الكافي: ج ۲. ص1۸ -بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۳۵۷. 

؟) نفس المصدر السابق. 

( بحار الأنوار: ج ۷۰.ص ۳۹۰. 

.۱۳ ص‎ .١ الكافي: ج ۲. ص 14 - وسائل الشيعة: ج ۱۱.ص ۱۷۳ _معالم الزلفى: ج‎ )٤ 

0( الحقائق: ص ١10‏ المحجة البيضاء: ج/. ص ۲۸۲ نور الثقلين: ج ۲. ص ۱۷۷. 

1( المحجة البيضاء: ج ۵. ص 707_بحار الأنوار: ۰۷۷ ص NVA‏ 

۷ الكافي: ج ۲ ص۷۱ الوافي: he‏ ص ۲۹۱ - وسائل الشيعة: ج N‏ ص ١7١‏ بحار الأنوار: 
عض 10 

FAA الأنوار: ج۷۰ ص‎ (A 

9) مستدرك الوسائل: ج ۱۱.ص ۲۳۶ بحار الأنوار: ج Ve‏ ص ۳۷۸. 

4 بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۳۷۸. 


AY‏ دروس في الاخلاق 


(te بخشية الله‎ sc, 

I,‏ الله تعالی قال: «وعرّتي وجلالي لا آجمع على عبدي خوفین, ولا أجمع له 
آمنین, فإذا آمننی فى الدنیا أخفته يوم القيامة, وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم 
MN datas‏ 

وان سلمان قال: آبکتنی ثلاث: فراق الأحبّة. وامول عند غمرات الموت, 
والوقوف بين يدي رب Medial‏ 


\( بحار الأنوار: ۷۰ ص ۳۷۹. 
؟) نفس المصدر السابق. 
۳( المحاسن: ص 77 الخصال: ص ۳۲ - بحار الأنوار. ج ۲۲. ص ۳۱۰ و ج ۰۷۰ ص۳۸۲ و 


الدّرس الثانى عشر 
في حسن الظن باه تعالى 


حسن الظَّن dil‏ ملازم لرجائه, أو هو علّة لتحقّقه. وقد ذكر مدحه في 
النصوصء ووردت في حسنه ولزوم تحصيله الحثوث. وذلك لثلاً يغلب على المؤمن 
حالة ا نوف فیترجح على رجائه أو يحصل له اليأس من روح لله لكثرة ما أوعد 
لله في کتابه من العذاب والنار على الکافرین والعاصین مع الففلة Le‏ وعده تعالی في 
کتابه من Le I‏ والغفرة والجنّة للمؤمنين الطیعین أو يحصل له ذلك من وساوس 
امبّاس, من EAN‏ والناس. 

ویکن ol‏ یکون ذلك |رشاداً إل تعس غلبة حالة الرجاء de‏ المخوف. لان 
لله سبقت رحمته غضبه وعفوه عقابه, Shey‏ ما بظهر منه الأمر. 

وقد ورد في OUI‏ من الکتاب الكريم, ک قوله تعالی في ذم کل منافق: 
«الظائین al‏ السوء۱(4) وقوله فم آیضا: «ویظنون بالله غير الحقّ ظنّ 


A الفتح:‎ (\ 


At‏ دروس في الاخلاق 


الجاهليّة(١).‏ وفي الآيتين توضيح للمنافقين al‏ ظنوا أن لله لا ينصر رسوله 
فاللازم للانسان أن Sle‏ بالله ما يناسب مقامه تعالی. وقوله ur: Jl‏ عبادي نی 
أنا الغفور الرحيم4[") وقوله تعالی: «إنّ ربّك لذو مغفرة للناس على ظلمهم)(" ففي 
الآيتين إرشاد إلى لزوم الرجاء وحسن الظن. وقوله تعالی: من كان a‏ أن لن 
ينصره الله في الدنيا والاخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع4(“) أي: ف لیعلّق 
حبلاً بسقف بيته وسماء داره وليجعله على عنقه ليقطع نفسه. والآآية تنهى عن قطع 
الرجاء وترك حسن الظّن. وقوله تعالى: ؤيا gal‏ الانسان ماغرّك بربّك الکریم» (8) 
فتوصيف الربٌ بالكرم تلقين للإنسان أن يقول: غرّني كرمك يا رب ففيه حت على 
تحسين الظن بالكريم تعالى. 

وورد في النصوص call‏ أحسن الظن IS AL‏ يقول: «أنا عند حسن GAS‏ 
عبدي المؤمن بي إن خيراً فخیرا وان شرَاً فشر ). 

.)( ولا تخاف الا ذنبك‎ ail أن لا ترجوا إلا‎ al حسن الظن‎ Sl, 

Wah lap til ale once وال خر الآ‎ Gal اعطی دمن غير‎ Lal 

aera E wea,‏ ی يفضي أن 
ee‏ وله easy‏ كميدن الو يا 


NOE آل عمران:‎ )١ 

؟) الحجر: .4٩‏ 

Asset ۳ 

&( الحج: ۱۵. 

.٦ الانفطار:‎ (0 

0( الكافي: ج ۲. ص ۷۲ بحار الأنوار: ج ۷۰ ص FV‏ 

۷ الكافي: Te‏ ص 17 وسائل الشيعة: ج١١.‏ ص ۱۸۱ -بحار الأنوار: ج ۰۷۰ ص ۳۰۷ - 
نورالثقلین: ج ۵. ص AY‏ 

.۳۹۹ ص۲۸ و ج ۷۰ ص‎ Ae بحار الأنوار.‎ (A 


Ao 


والرغبة Vall‏ وفي منظومة الحقق بحر العلوم في So‏ احتضر: ۱ 
وليحسن الظن بربٌ ذي منن فإنه فى ظن عبده الحسم 


VV رياض السالكين: ج ۲. ص 1۷۵ الكافي: ج ۲. ص‎ )١ 


الرس القالث عشر 
فى الصدق ووجوبه وموارد استثنائه 


الضدق فى اللغة: المطابقة ويقابله الكذب وهو: اللاً مطابقة. وكثر استعماله في 
مطابقة الكلام الإخباري للمخبر به, أو لاعتقاد المخبر أو لكلهماء بل قد قيل: ان 
هذا هو معناه الحقيق وغيره يحاز. ويستعمل الصدق في الاعتقاد المطابق للواقع 
وفي الفعل الموافق للقول. وفي JS‏ فعل خارجی إذا وقع على النحو الذي يترقب 
ويليق. فيقال: صدق في ab‏ وصدق في وعده» وصدق في قتاله وعطائه. 

والصّدّيق: كثير الصّدق أو من لم یکذب قط أو من لا يقدر على الکذب إلا 
بس س؛ لاعتياده بالصدق. والصدیقون: قوم من الناس يتلون تلو Lis Yl‏ كا قيل. 
والراد بالبحث هنا: الصدق في الكلام أو ملكة الصدق فيه. ويقع الكلام في غيره 
أيضاً بالمناسبة. 


AA‏ دروس في الاخلاق 


وقد ورد في الکتاب الكريم أن هذا يوم ینفع الصادقین صدقهم»(۱) آی: 
صدقهم فوا اعتقدوا وتکلموا وعملوا. وقال تعالى: (رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه(" وهذا صدق في العمل على طبق العهد. 

وورد في النصوص: أن الله لم يبعث bes‏ إلا بصدق الحديث وأداء الأمانت,(۳) 
أي: كان ال البعوث متلبّساً بالصدق في كلامه. أو أنّ وجوب الصدق في الحديث 
كان من TER‏ شر يعته. 

وورد al‏ لا تغتروا بصلاة الرجل وصيامه حتى تختبروه بصدق 
الحديث(4). 

)*( من صدق لسانه زكى عمله‎ cls 

وأنّه: يجب تعلّم الصدق قبل الحديث. أي: قبل مطلق الکلام أو قبل نقل 
الرواية عن أهل u!‏ 

۲ ن علياً ا بلغ ما بلغ به عند التي الأعظم بصدق الحديث (۷ ). فيجب على 
كل se‏ أن يلتزم به. 

er‏ الصادق في القول اول من يصدّقه الله تعالی حيث يعلم A‏ صادق, م 


.۱۱٩ المائدة:‎ )١ 

؟) الأحزاب: ۲۳. 

۳ الک‌افي: ج۲. ص ۱۰1 وسائل الشیعة: ج ۱۳.ص ۲۲۳ بحار الأنوار: ج ۰۱۱ ص 1۷ و 
ج ۷۱ ص۲ و ج ۷۵ ص۱۱۱ 

.۲ -الوافي: ج 4 ص ۲۹ - بحار الأنوار: ج ۷۱.ص‎ ٠۰٤ الكافي: ج ۲. ص‎ )٤ 

0( الكافي: Ag‏ ص۲۱۹ - الخصال: ص88 -بحار الأنوار: ج »1٩‏ ص ۳۸۵ و ج NV‏ ص ۳و 
ج ۱۰۳ ص ۲۲۵. 

1 الكافي: ج ۲. ص ۱۰ وسائل الشیعة: ج ۸ص OVE‏ -بحارالانوار: ج ۷۱ ص 

۷ الكافي: ج ۲. ص۱۰ بحار الأنوار: ج ۰۷۱ ص 0. 


الدرس الثالث عشر: فى الصّدق ووجوبه وموارد استثنائه AS‏ 


تصدّقه نفسه فيعلم أنه صادق(١).‏ 

RAT‏ ليصدق Go‏ يكتبه الله Vlas‏ أي: من الصادقين. 

Sly‏ زينة احدیث الصدق(۳. 

وان الاحسن من الصدق: قائله(؟) 

وأنّه: آلزموا الصدق فائه منجاة(6). 

al,‏ ثلاث يقبح bed‏ الصدق: القيمةء وإخبارك الرجل عن أهله با 
یکرهه, وتكذيبك الرجل عن UO) AB‏ 

وأنّ المسلم إذا سئل عن مسلم فصدق وأدخل على ذلك المسلم مضه کتب 
E E E E‏ 

Lek وقد ذ كر في‎ El يحرم الصدق ويجب الکذب عند‎ ‘ahs 


1( نفس المصدر السابق. 

۲( الكافي: ج ۲ ص ۱۰۵ بحارالأنوار: ج VN‏ ص٦‏ - مستدرك الوسائل: AG‏ ص۵1 . 
۳ بحارالأنوار: ج VV‏ ص 5و ۱۷. 

.4 بحار الأنوار: ج ۷۱.ص‎ )٤ 

0( نفس المصدر السابق. 

) نفس المصدر السابق. 

۷ بحار الأنوار: ج ۷۱.ص ۱۱. 


الذرس الرّابع عشر 


w 


في الشكر 


الشّكر في اللغة: الثناءء يّقال: شكرته أو شكرت له أي: أثنيت عليه. أو هو 
بمعنى: الكشف؛ GY‏ مقلوب كشر zur‏ کشف. والراد هنا: مقابلة نعمة المنعم KIL‏ 
آو J sill‏ آو الفعل» ومعنی الاوّل: القصد إلى تعظیم صاحها وجیده وتحميده 
ویلازم ذلك عرفانه بذاته وصفاته ومقامه والتفکر في علل انعامه واحسانه لیعرف 
كيفية شکره ومقدار ما يجب عليه عقلاً من مقابلة نعمته والعزم على القیام بذلك 
مھا تيسّر. 

ومعنى الثانی: اظهار ذلك بلسانه Le‏ يناسب مقام المنعم ومقدار النعمة. 

ومعنى الثالث: إستعمال ما وصل إليه من النعمة فها أراده النعم. إن علم کون 
البذل لفرض خاص أو اشترط عليه مصرفاً معيّناً. وأن لا يصرفها في خلاف 
lobe,‏ فى مالفته ومضادته. Glin‏ الشكر بنحو الاطلاق, lel,‏ شكر المنعم Shs‏ 
فهو من آوجب الواجبات العقليّة, ولا يکن الإتيان بشئّ من شكر نعمه تعالى الا 


ar‏ دروس في الاخلاق 


بصرف نعم کثيرة أخرئ منه تعالی فان جميع أسباب القيام بالشكر: من العقل 
والقلب واللّسان والجوارح US‏ نعم مبذولة من ناحيته تعالی, والأفعال الصادرة 
بهاايضا تصدر بنصرته وامداده. 

فكلا قال الشاكر: لك الشكر احتاج ذلك إلى شكر. وكلّما قال: لك امد 
وجب أن يقول كذلك: لك الحمد. وعلى هذا فحقيقة الشكر تنتهي إلى العجز ععن 
Kall‏ ويكون آخر مراتب الشكر هو الاعتراف بالعجز عن الشكر, فقد ورد: أنّ 
الله آوحی I‏ موسی «أشكرق Se‏ شکری, فقال: یا رب BS BS‏ ولیس من 
شکر الا وان انت به علی» فقال: الآن شكرتني حين علمت Mauss‏ 

ay‏ الباب آیات ونصوص: فقد ورد ق SH‏ امکیم قوله تعالی: (واشکروا 

لي ولا تکفرون۲(4) وقوله تعالی: «فاذكروا آلاء ail‏ لعلکم تفلحون» ۳۱ وقوله تعالی: 
GAL gp‏ ربكم لئن شكرتم لأزيدتكم ولئن کفرتم إنَّ عذابي لشدید4() وقوله تعالی: 
St >‏ 9585 1 نعمة a‏ لا CP) kin ans‏ 

وورد: أن al‏ «کان شاكراً لأنعمه6("). 

وأنّ نوحاً ان عبدا Mel gst‏ 

واه من شكر فاِتّما يشكر لنفسه»(. 


0 الوافي: ج 4. ص ١‏ 0؟_بحارالأنوار: ج ۱۳.ص 70١‏ نورالثقلين: ج 4. ص ۲۰۱. 
۲ البقرة: NOY‏ 

۳ الاعراف:1۹. 

N ابراهیم:‎ (£ 

0( ابراهيم: ۳۶ والنحل: ۱۸. 

.۱۲۱ التحل:‎ (A 

۷ الاسراء: ۳. 

Se النمل:‎ (A 


الدرس الرّابع عشر: في الشكر ar‏ 


وان اله jel‏ نعمه على الناس ظاهرة dbus‏ ) لیا کلوا من رزق رهم 
ویشکروا له۲1. 

وأنّه: وان تشکروا يرضه gst‏ (۳. 

وفي التصوص الواردة: الطاعم الشاکر آجره كأجر الصائم احتسب (*) 
(والحتسب: الذي SL‏ بعمله لوجه (ail‏ 

وما فتح الله على عبد باب شکر فخزن ais‏ باب الزیادة(؟, 

وقالت عائشة: يا رسول الله لم تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدّم من 
ذنبك وما تأحر؟ فقال A‏ آفلا أكون عبداً شكوراً؟(). 

وف التوراة مکتوب: أشكر من آنعم عليك. وأنعم على من شكرك. Eb‏ لا 
زوال للنعماء إذا شکرت. ولا بقاء ها إذا کفرت. والشكر زيادة في النعم وأمان من 


الغير N‏ 
والمعافي الشاكر له من الأجر ما للمبتلى الصابر. والمعطي الشاكر له من الأجر 
کامحروم القانم )0( 


وقوله Sle‏ «و ما بنعمة ريك geri‏ معناه: حدّث عا äl dl el‏ 


)١‏ وهذا مضمون الابة الشريفة رقمها ۲۰ من سورة لقمان. 

۲ هذا مضمون الآية الشريفة رقمها ۱۵ من سورة ما 

۳ الزمر: ۷. 

6 الكافي: ج ۲. ص ۹۶ -بحار الأنوار: ج ۷۱.ص ۲۲. 

0( الكافي: ج ۲. ص ۹۶ - وسائل الشيعة: ج ۱۱.ص 06١‏ -بحار الأنوار: ج ۷۱ ص ۲۲ و EN‏ 

5) الكافي: ج ۲. ص 50 بحار الأنوار: ج ۷۱.ص ۲۶ - المسحجة البیضاء: ج ۲ N‏ 
مستدرك الوسائل: ج .١١‏ ص NEV‏ 

۷ الكافي: ج ۲. ص ۹۶ بحار الأنوار: ج ۷۱ ص 78. 

۸ نفس المصدر السابق. 


NN الضحى:‎ (4 


4¢ دروس في الاخلاق 


ورزقك وأحسن اليك Ling) dang‏ خطاب SENG SI‏ ولجميع أمّته. 

وحد الشكر الذي إذا فعله العبد كان شاكراً أن يحمد على كل نعمة في أهل 
OIG Kat,‏ | 

ومن مد الله على النعمة فقد شكرها وكان الحمد أفضل من تلك النعمة 
وأعظم وأوزن() ) (أي: التوفيق على الحمد نعمة أخرى أفضل من oe‏ 

الي يه أو كبرت فقال: امد له SONY‏ 
شکرها(*) 

ومن عرفها بقلبه فقد Pla Ss Gl‏ أي: عرف منعمها وقدرها. 

وسعة الدنيا وتتابع النعم على الانسان لا يكون إستدراجاً مع OVS‏ 

وإذا ورد على الانسان أمر يسه فلیقل: الحمد لله على هذه النعمة» وإذا ورد 
أمر يغت به فليقل: ا حمد لله على JS‏ حال( 

وإذا نظرت إلى المبتلى بالمرض أو العصية فقل في نفسك: ا حمد لله الذي 
عافاني te‏ ابتلاك به وفضّلنى بالعافية(. أو فقل: اللهّم لا أسخر ولا آفخر ولكن 
أحمدك على عظم نعمائك (J‏ 


.۲۹ بحار الأنوار: ج الا.ص‎ )١ 

۲ الكافي: ج ۲ء .ص ۹۵ - بحار الانوار: We:‏ ص ۲۹. 

۳( الكافي Norte:‏ بحار الأنوار: ج الا Ve‏ 

۰۱۵ بحارالٌنوار: ج ۷۱.ص ۲۲ -نورالتقلین: ج ۱ ص‎ - ٩۱ الكافي: : ج ۲ ص‎ )٤ 

۵ الكافي: ج ۲. .ص ۹۱ بحار الأنوار: ج ۰۷۱ ص ۳۲. 

1 الكافي: ج ۲. .ص41 -بحار الأنوار: ج الا ص TY‏ 

۷ الكافي: ج ۲. ص ۹۷-الامالی: ج ۱. ص £4 وسائل الشیعة: ج ۲. AV Ge.‏ -بحارالأنوار: 
ج۷۱ ص ۲۳و 1۷و ج ٩۳‏ ص ۲۱۶. 

.۳ الكافي: ج ۲. .ص ۹۷ بحار الأنوار: ج ۷۱.ص‎ (A 

4( الكافي Ve:‏ ص ۹۸ -بحار الأنوار: ج ۰۷۱ ص XE‏ 


الدرس الرّابع عشر: في الشكر 40 


ae tee ۳ ۶‏ 3 2 
وینبغی أن تسجد لله عند تجدّد کل نعمة سجدة(١).‏ 


ویقول ail‏ تعالی لعبده يوم القيامة: Sal‏ فلاناً؟ (واسطة النعمة) فیقول: 


بل شکر تك فیقول: لم تشکرنی إذم تشکره. فأشكركم لله أشكركم A) A‏ 


ومن لم يشكر المنعم من الخلوقين لم Nasa‏ 
ولا يضر للانسان شيء مع الشكر عند النعمة(؟). 
ومن أعطى الشكر أعطى sab gh‏ لقوله تعالی: «لئن شكرتم لأزيدتّكم» OV‏ 
وما Je ail andl‏ عبد ad Ug od Leas‏ ومد الله بلسانه AN)‏ له جنا ارين 


ولا ينقطع المزيد من Go ail‏ ينقطع الشكر من العبد(۲. 


(A 
(4 
(\- 
(\\ 


وأعظم شكر النعمة إجتناب MU‏ 

وكل نعمة إذالم تشكر تصير وبال؟(). 

ومن احتمل الجفاء dy‏ ينكره ولم يبغضه لم يشكر Nail‏ 
وإذا رأى الانسان صرف البلاء عنه فعليه الشكر ONS‏ 


تلخيص الخلاف: ج ۱ ص۱۶ -بحار الأنوار: ج ١/ا.‏ ص ۳۵. 


الكافي: ج ؟. ص ۹۵ بحار الأنوار: ج ۰۷۱ ص 4۰. 

الكافي: ج ۲. ص ۹۵ -الوافي: ج ٤‏ ص۳4 -بحارالانوار: ج ۷۱.ص 3 

NV ابراهیم:‎ 

الكافي: ج ۲. ص ۹۵ الوافي: ج ٤‏ ص۳4 - وسائل الشيعة: ج 4. ص ۱۱۹۷ - بحارالاًنوار: 
ج ۷۱.ص ۰ و OY‏ 

الكافي: ج ۲. ص ۹۵ -بحارالنوار: ج WV‏ ص Ae‏ 

بحار الأنوار: ج ۷۱.ص ۱. 


الخصال: ص ۱۱ -بحارالأنوار: ج ۷۱ ص LY‏ 


۹۹ دروس في الاخلاق 


IS,‏ نعمة قصّر العبد عن شکره فللّه عليه حجّة فيه('). 

ومن Sl‏ إليه معروف فلیکاق» فان عجز فلیئن به, وإن JS‏ لسانه فلیعرفه 
وليحبٌ المنعم» وال کفر النعمة("). 

ویجب |حسان جوار النعم مخافة أن تنتقل إل الفين»:وإذا انتقلت تشهد Je‏ 
صاحبها ما عمل فيا ولم ترجم فإنّه قلّ ما آدبر شيء فأقبل(". 

ومن لم يعلم فضل نعم الله إلاً في مطعمه ومشربه فقد قصر علمه ودنا 


(atic 
والشكر يدفع العذاب(؟ لقوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم‎ 
وآمنتم»(۱).‎ 


وضفطة القبر كقّارة من تضييع النعم WM)‏ 

وعليك في IS‏ نفس من آنفاسك M ss‏ وأدناه أن لا تعصي المنعم ولا 
تخالفه بنعمته. 

ونعمة لا تُشكر كسيئة لا تُغفر N‏ 


. بحار الأنوار: ج ۷۱.ص‎ )١ 

۲ مجمع الفائده والبرهان: ج 4. ص ۲۸۹ -مجمع البحرین: ج .١‏ ص۷۱ 

AV ص‎ VV بحار الأنوار: ج‎ (r 

.1٩ الامالى: ج 7, ص ۱۰۵ -بحارالنوار: ج ۰۷۰ ص ۱۹ و ج ۷۱ ص‎ )٤ 

0( بحار الأنوار: ج ۷۱ ص .٩‏ 

; NEV النساء:‎ )1 

۷ الامالى: ج۱. ص 475 ثواب الاعمال: ص ۲۳۲ fle‏ الشرائع: ص ٠١5‏ بحار الأنوار: 
ج1 ص۲۲۱ وج eM‏ ۵۰. 

۸ بحارالانوار: ج ۷۱.ص OY‏ 

.570 ص ۱۷۰ -بحار الأنوار: ج ۷۱.ص 07 و ج ۷۸.ص‎ Ve غرر الحكم و درر الكلم:‎ ٩ 


الذرس الخامس عشر 
في الصبر 


عرفه Er gal etl‏ حبس النفس عن الجزع عند الکروه. وعرّفه 
الراغب في مفرداته بأنّه: الامساك في ضيق» يقال: صبرت الدابّة: حبستها بلا علف. 
pull‏ حبس التفنى غل ما یقتضیه العقل أو الشرع -انتهی. 

والأول تعريقة بأته: ملكة قوّة وصلابة فی النفس تفید عدم be 5b‏ عند 
الکاره, وعدم تسلیمها للاهواء. ويسهل Lobe‏ القيام ها ی قتضیه العقل ویطلبه 
الشرع. فيسهل للصابر حبس النفس عند الصائب عن إضطراب القلب وشكاية 
اللسان وحركات الأعضاء على خلاف ما ینبغی. وعند احزمات والشهوات عن 
الوقوع في العصیان. وعند الفرائض حملها على الطاعة والانقیاد. وعلى هذا يدخل 
تحتها عدّة من الصفات وتكون من مصاديقها: كالشجاعة في احروب. ویضاد‌ها 
cut‏ وقوّة الکتان ويضادها الاذاعة» والتقوى عن الحارم ویضادها الفسق. 
والجود عن النفس والمال ویضادها البخل. وهكذا. 


4A‏ دروس في الاخلاق 


وتحصل هذه القوّة باليارسة على الأمور الشاقّة. وحمل النفس Ude‏ عملاً 
بقضاء العقل وحكم الشرع, وأكثر موارد استعماله في الكتاب والسنّة هو الصبر 
على المكاره ون ۶ يكن في غيره أيضاً قليلاً. 

فقد ورد في الكتاب العظیم قوله تعالى: «واصبر على ما آصابك إنّ ذلك من عزم 
الأمور»(١)‏ و«اصبروا وصابروا4(') (فاصبر على ما بقولون۳(4) «فاصبرإِنّ وعد 
الله ols typ Vie‏ فاصبر4(؟) (فاصبر لحكم رد4(" وواصبر وما صبرك إلا 
Mei‏ ووتواصوا بالصبر)( (واستعینوا بسالصبر6(٩)‏ «(وبشر 
الصابرین>( ')«والله يحب الصابرین»(۱ ")إن لله مع الصابرین۱۲(4) «نّی جزيتهم 
الیوم بماصبروا74"') وولنجزیّن الذين صبروا أجرهم بأحسن ما کانوا يعملون) (*۱) 
«أولئك يُجزون الغرفة بما صبرو6 (۱۴) (ونعم أجر العاملین الذين gig pene‏ 


.۱۷ لقمان:‎ )١ 

۳( آل عمران: Yee‏ 

۳ ق:۳۹. 

2 و ۷۷ والروم:‎ 0 pe 

6( المد ثر: N‏ 

£A القلم:‎ (1 

۷ النحل: ۱۳۲۷. 

.۳ العصر:‎ (A 

.٤۵ البقرة:‎ (A 
.۱۵۵ البقرة:‎ )٠ 
.۱۶1 ال عمران:‎ (VN 
NOY البقرة:‎ ۲ 

OY‏ المومنون:۱۱۱. 

AV: foul ۶ 

VO الفرقان:‎ ۵ 

OA العنكبوت:‎ (NN 


(وجزاهم بما صبروا جِنَّةٌ ag‏ وغير ذلك من الآيات الشريفة. 

وورد في النصوص: عليك بالصبر في جميع آمورك ob‏ الله بععث محمد BAG‏ 
فأمره nal‏ فصبر Go‏ نالوه بالعظاتم ورموه بهاء فأنزل ail‏ وولقد كُذّبت رسل 
من قبلك فصبروا على ما gui‏ وأوذوا ga‏ آتاهم نصرنا۲(4) فصبر في جميع أحواله 
Ze‏ قاتل أعداءه. فقتلهم ail‏ على أيدي رسول الله وأحبّائه. وجعله ثواب صبره 
مع ما ادّخر له في الآخرة فمن pe‏ واحتسب. لم يخرج من الدنيا Zo‏ يقر اله عينه في 
ا 

والصبر رأس الإيمان, فلا إيمان لمن لا صبر ah‏ 

Hy‏ حر في جميع أحواله. إن Kun‏ صبر Lb‏ وان تتراكب عليه 
المصائب لم تکسره. كما صير يوسف الصَدّیق فجعل الله الجبّار العاقي عبداً له. 
فالصبر يعقب Ans‏ فاصي روا ووطنوا أنفسكم بالصبر تؤجروا(©. 

MEL حفوفة بالکاره فن صبر عليها في الدنيا دخل‎ ZL, 

والصبر في الأمور بمنزلة الرأس من الجسد. فإذا فارق الرأس الجسد فسد 
ا فست وإذا فارق الضبر الأمور فشدت الأمور(. 

والانسان إن صبر على المصائب يُغتبط. وإن لا يصبر ينفذ الله مقاديره راضياً 


.۱۲ الإنسان:‎ )١ 

؟) الأنعام: ۳۶. 

۳ الكافي Ve:‏ ص۸۸ -بسحار الأنوار: We:‏ ص 1۰و 1۱ الصافي: ج ۲ ص ١714‏ 
نورالثقلین: ج ۵. ص7١١.‏ 

۶ الكافي: ج ۲. ص۸۷ - وسائل الشيعة: ج ؟. ص ٩۰۳‏ -بحار الأنوار: ج ./١‏ ص ۱۸۳ و ج١/,‏ 
ص ۱۷ و AY‏ 

۵ الكافي: ج ۲. ص ۸۹-بحار الأنوار: ج MV‏ ص٩1‏ -مجمع البحرين : ج ۲ ص ۱۷۷. 

1 الكافي: ج ۲. ص 89 - وسائل الشیعة: ج ۰۱۱ ص VEE‏ - بحارالأنوار: ج VV‏ ص MY‏ 

۷ الكافي: ج ۲. ص ۹۰-بحار الأنوار: ج ۷۱ ص MY‏ 


۱۰۰ دروس في الاخلاق 


كان Masel‏ 
والصبر ثلاثة: صبر عند المصيبة حسن جمیل, وأحسن منه الصبر على 
الطاعة, وأحسن من ذلك, الصبر على المعصية والوقوف عند ما حرم الله Melde‏ 
وإذا فسد الزمان فصبر المؤمن على الفقر وهو يقدر على الغنى» وعلى البغضة 
وهو يقدر على dtl‏ وعلى GH‏ وهو يقدر على العرّ آتاه ail‏ ثواب خمسين WAS‏ 

من صدّق Way‏ 

وقد عجز من م يعدٌ لكل Ho er‏ 

ولا يعدم الصبور الظفر oly‏ طال به الزمان(. 

Me Lb الصبر أهلكه‎ anid ومن‎ 

وقال مولانا السَجّاد BA SW‏ حين وفاته: أوصيك با أوصاني به أبى: 
إصبر على GLI‏ وان كان My‏ 

ail,‏ اذا آخذ من عبده نعمةٌ قرا فصهر أغطاه الله فلاا لو أعطى واخدة 
منها ملائکته لرضوا(. وذلك قوله تعالی: «الذین إذا أصابتهم مصيبة قالوا LEN‏ لله 
Oly‏ إليه راجعون أولئك علیهم صلوات من ربّهم ورحمة وأولئك هم المهتدون»(٩.‏ 

.۷ الكافي: ج ۲. ص ۹۰ _بحارالأنوار: ج ۷۱.ص‎ )١ 


۲( الكافي: ج ۲, ص ٩۱‏ - وسائل الشيعة: ج VV‏ ص ۱۸۷ بحار الأنوار: ج VV‏ ص ۷۷و ج۷۸ 
ص ٤۳‏ و ج ۸۲ ص ۱۳۹. 

AY بحار الأنوار: ج ۷۱ ص‎ (r 

24 بحار الأنوار: ج ۷۱ ص ۹۶ - مستدرك الوسائل: ج ۲. ص ۲۳ 1. 

0( بحار الأنوار: ج ۷۱.ص ۹۵ -نهج البلاغة: الحكمة Nor‏ 

5) تهج البلاغة: الحکمة ۹ - وسائل الشيعة: ج ۱۱.ص ۲۰۹ - بحار الأنوار: ج ۰۷۱ ص۰٩‏ و 
ج ۸۲ ص ۱۳. ۱ 

۷۱ ص‎ We -بحار الانوار:‎ 1١ الكافى: ج ۲. ص‎ (Vv 

۸ الکافی: ج ۲. ص ٩۳‏ -بحار الأنوار: ج ۷۱ ص ۷۹. 

NOV البقرة:‎ (4 


(فالاسترجاع دليل الصبر والتسلیم» والجزاء: الصلاة والرحمة والهداية). 

وقال مولانا الصادق 22 إنا 0 وشيعتنا أصبر منا؛ UY‏ نصبر على ما نعلم 
وشيعتنا يصبرون على ما لا يعلمون )١(‏ (أي: نحن نعلم بالمصائب قبل حدوثها, 
ونعلم الحكئة في حدوثها والثواب EAU‏ عليهاء ونعلم عواقها ووقت زواهاء 
JS,‏ ذلك له دخل في سهولة التحمّل). 

والمصيبة إذا صبر عليها الإنسان تصير له ت0 

والصبر خلق قبل البلاء bid YW,‏ المؤمن کتفطر البيضة على Niall‏ 

ومروءة الصبر في حال الفاقة AST‏ من مروءة الاعطاء(؟) (أي: تكامل 
صفات الإنسان مع الصبر على الفاقة وعدم إقدامه على ما حرّم الله أكثر منه مع 
غناه وإنفاقه). 

والصبر الجميل هو الذي ليس فيه شكوى إلى غير المؤمن (. 

والصبر يلي مسائلة الانسان فى القبر إذالم تنفعه صلاته وزكاته). 

ويُنادى يوم القيامة: أين الصابرون؟ فيقوم الذین صبروا على أداء 
الفرائض. وينادى: أين المتصبّرون؟ فيقوم الذين اجتنبوا احارم(۲. 


\( الكافي: ج ۲. ص ٩۳‏ - الوافي: ج 4 ص ۳4۰ - بحارالأنوار: ج ۲۶ ص۲۱۲ و ج ۷۱ ص ۸۰ و 
At‏ 

۲( الكافي: ج ۲. ص ٩۲‏ -بحار الأنوار: ج ۷۱.ص ۸۱. 

۳( الكافي: Ve‏ ص ٩۲‏ -من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ ص ۱۷ - وسائل الشيعة: ج ۲ ص ٩۰۳‏ - 
بحارالأنوار: ج ۷۱.ص AY‏ 

&( الكافي: ج ۲. ص ٩۳‏ - وسائل الشيعة: ج ۲. ص ٩۰۶‏ -بحار الأنوار: ج ۷۱.ص AY‏ 

0( الكافي: ج ۲. ص ٩۳‏ بحار الأنوار: ج Ar ۷١‏ جوامع الجامع: ج ۲. ص ۱۸۱ منهج 
الصادقين: ج ه. ص" ؟. 

.۷۲ -بحار الأنوار: ج ۷۱.ص‎ ٩۰ الكافي: ج ۲. ص‎ a 

۷ تفسیر القمي: ج ۱. ص ۱۲۹ -بحار الأنوار: ج ۷ ص ۱۸۱ -نورالتقلین: ج ۱ ص EVV‏ 


دروس في الاخلاق 


والصبر عند البلاء فريضة على المؤمن. وهو من كمال الإبيان('). 
وعلامة الصابر انه لا یکسل ولا یضجر ولا یشکوا من Wag)‏ 


We بحار الأنوار: ج۷۱ ص ۸۵و‎ )١ 
۸۱ علل الشرایع: ص ۹۸ -وسائل الشيعة: ج ۱۱.ص ۳۲۰-بحار الأنوار: ج ۰۷۱ ص‎ ۲ 


الذر س السشادس عشر 
في JS gill‏ والتّفويض 


الوكول في اللغة: ترك الأمر إلى pall‏ وتفويضه إليه. يقال: وكل الأمر إلى زيد: 
سلّمه إليه وفوّضه. وتوكل لزید قبل الوكالة له وتولی أمره وتوكل له وعليه: عجز 
من الأمر واعتمد عليه. قال في لسان العرب: والمتوكّل على sail‏ الذي يعلم أن الله 
كافل رزقه وأمره فيركن إليه وحده ولا Sa‏ على غيره. 

والمراد به باصطلاح الشرع: هو الاعاد على الله تعالى في جميع الأمور 
والاتكال على wahl‏ والاعتقاد باه مسبّب الأسباب والمتسلّط علهاء وبارادته 
تتر الأسباب Sn‏ لا gar‏ الاستغناء بذلك عن طلب الحوائج وترك إعداد 
مقدّماتها وحسبان بطلان السببيّة, بل بمعنى: عدم الانقطاع إلى الأسباب الظاهرّية 
وتوجّه النفس إلى إرادة الله التي هي وراء کل سبب وفوق JS‏ سلطان. 

ومقتضى توكل المؤمن على ربّه عدم ركونه في رزقه على الأسباب. وتوجه 


.۱ دروس في الاخلاق 


باطنه وسکون قلبه إلى ربّه عند الاشتغال بكلّ سبب» وسپولة |قدامه على ما آمر 
لله به من بذل المال واللفس, فیجود بالاعطاء ALL ake‏ ويخوض الغمرات 
ولا ببالي أوقع على الوت pl‏ وقع الوت علیه. 

B14‏ الظاهر Sl‏ مورد التوكل والتفویض عند الاقدام إلى الأمور التي على 
العبد وينبغى صدوره منه: كتحصيل العلم والحرث والزرع والزواج للولد وعلاج 
امرض ونحوهاء ومورد الرضا والتسلير الكنيين حال حدوث ال مور لراجعة إلى 
فعل الله تعالی: Sol LIS‏ الكونيّة والأمراض وغيرها. فاذا أقدم المؤمن على آمر 
هام فعليه أن يتوكل ویفوّض, وإذا قضى النظام FA‏ على twee‏ هاه أ 
برضی ويسلّم هذاء ولكنّه قد يستعمل JS‏ من العناوين في موضع الآخر. 

وقد ورد في الكتاب الكريم: ُن «علی الله فليتوكل (Id ga pall‏ وعلیه 
فليتوكّل المتوكلون4(') وأَنّه انا عزمت SS gid‏ على الله ان الله يحب المتوكّلين» AUF‏ 
ZUR‏ کفی باه وليّأ وكفى st‏ نصيراً»7؟) و کفی بالله وكيل( وأن المؤمن یقول: 
«إنّ وليّي الله الذي نرّل الكتاب وهو یتولّی الصالحين274). وأنّ اله قال لنبيه BG‏ 
«إن يريدوا أن يخدعوك فان حسبك الله4("). وأنْ Cell‏ موسى ا قال: يا قوم إن 


كنتم آمنتم بالله فعليه توكّلوا... فقالوا على الله توكّلنا» A)‏ 


.۱۲ ۲ آل عمران:‎ )١ 
AY يوسف:‎ ۲ 
NOV آل عمران:‎ (۳ 
£0 النساء:‎ ۶ 

۵ النساء: AN‏ 
7 الاعراف: NAV‏ 
۷ الأنفال: 1۳. 

A‏ يونس: ۸6و۸۵ 


الدرس السّادس عشر: في SAI‏ والتفويض ۱۰۵ 


öl,‏ «إليه يرجع الأمر dis‏ فاعبده وتوکّل عليه» ( . وأنّه ما Js gis Vt‏ على 
الله وقد هدانا سبلنا»(۲). وأَنّ ما یعبدون من دون الله لا یملك لهم رزقاً من السماوات 
ely (Qu My‏ «لايملكون كشف الضرّ عنكم ولا تحویل».(*) rally‏ (اعتصموا 
بالثه هو مولاکم»( oly‏ «بيده ملكوت JS‏ شيءٍ وهو يجير ولايجار علیه4.') و من 
ذا الذي یعصمکم من اللّه إن آراد بكم سوءً أو آراد بكم رحمة4(" و«أليس الله بكاف 
Neon‏ مؤمن آل فرعون قال: «وأفوّض أمري إلى N‏ فوقاه سيّئات ما 
مكروا. ون من يتوكّل على الله فهو حسبه» N)‏ 

وورد في النصوص: أن الغنى والعرٌ جولان. فإذا ظفرا بموضع Ka‏ 
أوطنا(" )١‏ (وهذه إستعارة Adee‏ لبيان SI‏ غنا اللفس pally‏ ملازمان للتوكلء 
فالتوکل مستغن قلباً وعملاً. ولو کان به خصاصة فلا يذل نفسه بالسؤال 
وال مخضوع ويغنيه ره ويعرّه إذا رأى ذلك منه). 


,)۲۲( عصمه ان‎ ail, من اعتصم‎ “ly 


.۱۲۳ هود:‎ )١ 

NY ابراهیم:‎ (۲ 

۳ النحل: ۷۳ 

OV الاسراء:‎ )٤ 

YA الحج:‎ (0 

AA المومنون:‎ )5 

۷( الاحزاب: ۱۷. 

2 الزمر: ۳1 

tha (4 

۰ الطلاق: ۳. 

۳( الكافي: ج ۲. ص 19 - وسائل الشيعة: ج ۰۱۱ ص۱۱۱ - بحارالنوار: ج ۷۱ ص ۱۶۳ و ۱۵۷ 
و NAc‏ ص ۲۵۷. 

۲( الكافي: ج ۲. ص 1۵ -بحار الأنوار: ج NY‏ ص ۱۲۷. 


۱۰۹ دروس في الاخلاق 


Sly‏ من درجات التوکل على ail‏ أن تتوكل عليه في آمورك كلها فا فعل بك 
كنت عنه راضياً تعلم أنه لا يألوك Las‏ وفضلاً(١).‏ 

Maus من أعطى التوكل أعطى‎ ail, 

وأنّ: كن لما لا ترجوا أرجئ منك لا ترجواء فإنّ موسئ خرج يقتبس لأهله 
ناراً رجع eg‏ وخرجت ملكة سباً فأسلمت مع سلهان. وخرج سحرة فرعون 
يطلبون Tall‏ لفرعون فرجعوا مومنین(۳. 


(Nang تكن‎ ak وثق‎ 

ومن وثق بالزمان Me ne‏ 

YE SL,‏ حيلة لابلیس فيه أن يعتصم العبد Al‏ عن Bi‏ صادقة ويتّكل 
عليه 3 Mes et‏ 


Made أعقل راحلتك وتوكل‎ al, 


\( الكافي: ج ؟. ص V0‏ وسائل الشيعة: ج ۱۱ ص ١17‏ بحارالأنوار: ج ۷۱ ص ۱۲۹. 
۲( الكافي: ج ؟. ص 1۵ -بحار الأنوار: ج ۰۷۱ ص ۱۲۹. 

۳ بحارالأنوار: ج ۷۱ ص۱۳ 

&( بحار الأنوار: ج ۷۱.ص AYO‏ 

0( نفس المصدر السابق. 

1( بحار الأنوار: ج ۰۷۱ ص۱۳۱ 

MA VV بحار الأنوار:‎ ۷ 

۸ نفس المصدر السابق. 


في الرّضا والتسليم 


مفهومهیا معروف» ورضى العبد عن الله أن لا یکره ما يجري به قضاوه 
ويقتضيه تقديره من الحوادث الكونيّة التي جرت عليه فها مضى بلا إرادته وتجری 
عليه في حياته بدون اختياره كخصوصيّة خلقته وبعض ملكات نفسه نما ليس 
بیده حدوثاً و بقاء ومقدار رزقه مع بذله الوسع في طلبه جیسور قدرته» وعدم 
رزق الولد له أو 48 وعروض الأمراض والنوائب والکاره ونحو ذلك. ولیس 
من الرّضا المدوح رضاه بالفقر والذلّة والظلم والاستضعاف ونحوها من الأمور 
المتوجّهة إليه من ناحية آبناء نوعه مع قدرته على الدفاع عن نفسه وأهله وماله 
واستقلاله وحرّيّته ودینه وارضه وبلاده وجميع ما له دخل في امور معاشه ومعاده. 

Lil‏ رضا العبد عا آراد الله منه من دينه وشرعه والتسلم لاحک امه 
و ا من الرّضا الممدوح. GY‏ يذكر في شرائط الاییان وكاله وم 
يذكر في هذا الباب. 


۱۰۸ دروس في الاخلاق 


Lil,‏ نصوص الباب: فقد ورد فيها: أن الله قال: من لم برض بقضاني ول 
يؤمن بقدري فليلتمس لها غيري(". 

وقال: يا داوود ٍن أسلمت لا أريد أعطيتك ما تريد. وان لم تسلم أتعبتك فيا 
ترید. لا یکون الا ما أريد("). 

وأنّ فی کل قضاء الله خيرة للمومن(۳) 

AaB هو ما حور ومن سعط‎ lea من رضي الفا از عليه‎ ols 
N, عليه واحبط الله‎ sl 

Sly‏ من رضي با قسم dil‏ عليه استراح بدنه وقرّت و 

ols‏ رسن طاعة الله: le JI:‏ با صنع الله فیا Col‏ وكره[") 

Sly‏ من عباد الله من لا يصلحه إلا الفاقة ولو أغناه ا 
يصلحه الا السقم. فلیطمتتوا إلى حسن نظر الله فائه Zu‏ عباده Le‏ يصلحهم 
والتسلیم على العبد في قضاء ail‏ فريضة (". 

Sly‏ موسی I‏ سأل ربّه عن أبغض الخلق إليه قال: من يتّهمني, قال: وهل 
من خلقك من SIAL‏ نعم. الذي أقضي له القضاء وهو خير له فيتّهمني OV‏ 


- التوحید: ص ۳۷۱ عیون آخبار الرضل(ع): ج ۱. ص ۱۶۱ - بحارالأنوار: ج ۰۷۱ ص۱۳۹‎ )١ 
NA+ نورالثقلین: ج 4 ص‎ 

۲( بحار الأنوار: ج ۰۷۱ ص ۱۳۸. 

۳ بحار الأنوار: ج ۷۱ ص۱۳۹ 

)٤‏ نفس المصدر السابق. 

0( نفس المصدر السایق. 

0 الكافي: Ve‏ ص 1۰ - وسائل الشیعة: ج ۲. ص ٩۰۱‏ - بحارالنوار: ج ۰۷۱ ص ۱۳۹ و ج ۷۲ 
ص ۳۳۳. 

۷ بحار الأنوار: ج ۷۱ ص ۱۶۰ 

2 بحار الأنوار: ج ۷۱ ص ۲ ۱۶. 


الدرس السّابع عشر: فى الرّضا والتسليم ۱۰۹ 


أن il,‏ أعلم الناس بالله بقضاء الله ('). 
,31 رأس الطاعة: الر ضا(۲ 
ومن رضي بالقضاء جعل Nas m‏ 
yl‏ من ابتلاه كان كفارة لذنبه(*), 
ا د وان الرضا عكري القضاء من el‏ 
درجات اليقين(") 
ti,‏ أحقّ الخلق بالتسليم لقضاء الله من عرف الله( 
وأنّ le‏ قال: ما أحبٌ أنَّ لي بالرضا في موضع القضاء حمر النعم A)‏ 
(الباء في قوله: بالرضا للبدليةء وحمر النعم: أقسامها ell,‏ والعنی: لا أحبٌ أن 
gee‏ مني الرضا ويكون لي بدله أنواع النعم). 


\( بحار الأنوار: ج ۷۱.ص ۱۶. 

؟) نفس المصدر السابق. 

.۵۲ -غرر الحكم و درر الكلم: ج 4 ص‎ ١44 بحار الأنوار: ج ۷۱.ص‎ (r 
NOY بحار الأنوار: ج ۷۱.ص‎ (٤ 

0( بحارالانوار: ج ۷۱.ص ۱۵۲ و ج ۷۸ ص AVY‏ 

1( بحار الأنوار: ج ۷۱ ص ۱۵۲. 

.۱۵۳ بحار الأنوار: ج ۷۱ ص‎ (V 

.1۱۳ -مستدرك الوسائل: ج 7. ص‎ ١04 بحارالانوار: ج ۷۱.ص‎ (A 


الرس الثامن عشر 
فى الحث على الاجتهاد والمواظبة على العمل 


حث الكتاب الكريم الإنسان على عمل الخير والطاعة والاهتام به 
والواظبة عليه Ligh Eo‏ ووعد عليه وعداً حسناً. وأوعد على الغافلين المعرضين 
عنه با حرمان عن ثوابه والاضطرار إلى عذابه. 

و والاستمرار على ذلك يوجب حصول BS GE‏ النفس» فلا 
تضيع عنه plil‏ عمره ولا تفوته أعمالة التي هي مرهونة بأوقاتهاء ولا تعقبه الندامة 
وال حسرة هيوم القيامة, وهذایشمل الإتيان بالواجبات والمندوبات والترك 
للمحرّمات والمكروهات حسب اختلاف مراتبها في الفضيلة والقرب إلى الله تعالى 
والمثوبة. 

فقد نطق القرآن الکرع بانه: «قدّموا لأنفسكم»(!) وان ما تقدّموا لأنفسكم 
من خير تجدوه عند A) gai‏ 


.۲۲۳ لبقرة:‎ )١ 
.۱۱۰ البقرة:‎ ۲ 


11۲ دروس في الاخلاق 


وان الذين عند ربك «لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبّحون 
اللیل والنهار لايفترون)('. 

و «الباقيات الصالحات خير عند ريّك ثواباً وخیر ات وان من غفل 
صالحاً من ذکر أو أنثى وهو مؤمن فلنحییتّه حياةً eis‏ وأنه: وفاعبده واصطبر 
لعبادته»(*) وأَنّه: لانُضيع أجر من أحسن (Sine‏ وان علیکم أنفسكم لايضرّكم 
من Jud‏ إذا اهتدیتم»(1). و أنّه (اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والسمنون»(۲. 
Zyl‏ «الذين جاهدوا فينا لنهدیتهم سبلنا4(٩.‏ 

ail‏ «إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفعه174). وَأَنّه إنكتب ما 
قدّموا وآثارهم»!'١).‏ وأنّ ومن عمل صالحاً فلنفسه۱۱(4) وأنّه: ما يستوي الأعمى 
والبصير والذين آمنوا وعملوا الصّالحات ولا المسيئ» ald oT)‏ حسب الذين اجترحوا 
السيّئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما 


یحکمون»(۲۳). aly‏ «سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السّماء 


۲۰-۱٩۹ الأنبياء:‎ )١ 
LI: ؟)‎ 

AY النحل:‎ ۳ 

4( مریم: ۰۱۵ 

0( الکهف: ۳۰. 

5) المائدة: ۱۰۵. 
۷ التوبة: ۱۰۵. 

.1٩ العنکبوت:‎ (A 
.۱۰ فاطر:‎ (4 

۶ يس:۱۲. 

۱) فصلت: 5 و الجاثية: ۱۵. 
OA: ple (VY‏ 
۳) الجاثية: ١؟.‏ 


الدرس ll‏ عشر: فى الحثٌ على الاجتهاد والمواظبة على العمل ۱۱۳ 


والأرض4(١)‏ ون «#کل نفس بماکسبت Ob Nana,‏ کتاب الأبرار لفي 
علَيّين4(". ويا ST‏ الإنسان نك کادح إلى ربّك كدحاً فملاقيه» N)‏ 

وورد فى النصوص: sa‏ طوبى لمن طال عمره وحسن Maus‏ 

وكان Be‏ ينادي بعد العشاء الآخرة: ايها الناس: تجهّزوا رحمكم الى 
فقد نودي فيكم بالرّحيل وانتقلوا بأحسن ما pS pet‏ من الرّاد وهو زاد 
التقوی(۱). 

وان من استوی یوماه فهو مغبون, ومن كان آخر يوميه شرّهما فهو ملعون. 
ومن لم یعرف الزيادة في نفسه كان إلى النقصان Mo Bl‏ 

ومن لم يتعاهد النقص من نفسه غلب عليه Ng gh‏ 

N yes كثير وفاعله‎ Ll Sly 

وكونوا على قبول العمل Ais Lah‏ منكم على العمل I)‏ 

Meg فليعمل بعملنا وليستعن‎ igo is aly 


.۲۱ الحدید:‎ )١ 

۲ المدثر: ۳۸. 

NA المطففین:‎ ۳ 

A الانشقاق:‎ 4 

0( من لابحضره الفقيه: ج 4 ص۳۹ - بحارالانوار: ج »1٩‏ ص 4۰۰ و ج ۷۱.ص ۱۷۱ و ج ۷۷ 

ص ۱۱۳ -الامالي: ج ۱. ص ۵ ۵. 

نهج البلاغة: الخطبة 6 -بحارالانوار: ج VV‏ ص AVY‏ 

۷ الامالی: ج .١‏ ص۵۳۱ - مسعانی‌الاخسبار: ص TET‏ وسائل الشسیعة: ج ۰۱۱ ص۳۷۱ - 
بحارالأنوار: ج ۷۱.ص ۱۷۳ و ج ۷۷ ص ١74‏ و ج ۷۸.ص ۳۲۷-مرآة العقول: ج ۸ ص NY‏ 

NAV ص‎ VV بحار الأنوار: ج‎ (A 

AVY ص‎ VV الخصال: ص ۳۰-بحارالٌنوار: ج‎ (A 

۰( الخصال: ص ۱۶ -بحارالأنوار: ج ۷۰ ص ١١7و‏ ج ۷۱ ص ۱۷۳. 

)\( غرر الحکم و درر الکلم: ج ۵ ص ۳۰۳-بحارالانوار: ج ۷۰.ص ۲۰ و ج MV‏ ص MVE‏ 


۱ دروس في الاخلاق 


وما آقبح بالمؤمن أن یدخل الجنّة وهو مهتوك NN‏ 

ولا تعتّتونا في الطلب والشفاعة لكم يوم القیامة(۲) ولا تفضحوا أنفسكم 
عند عدوكم يوم القيامة. 

ولا تكذبوها عندهم في منزلتکم عند اللهء فا بين أحدكم وبين أن يغبط 
ويرئ ما حب الا أن يحضره رسول اله 9 A)‏ 
ولو م يخوّف ail‏ الناس Gs‏ ونار لكان الواجب علیهم أن یطیعوه ولا 
AC)‏ 
وان و Ags le: RUE‏ لد نا ech‏ وا رف AV ice‏ 
“sly‏ الصادق ML‏ قال: إنكم على دين الله ودين ملائكته, فاعیتونا بورع 
Nil;‏ 

Markets u 


بعصو ه 


ومن ib. was Ins er‏ ومن بزرع شرا حصد ندام(. 
Gel dll,‏ رضاه فى طاعته. فلا تستصغرنٌ شيئاً من طاعته(۱) وأن قوله 
ال لاقف ت مل ق مان سني ا قو تك وف Shel‏ 


AVE Ge ۷۱ بحار الأنوار: ج‎ )١ 

۳ بحار الأتوار: ج ۷۱ ص AVE‏ 

)٤‏ نفس المصدر السابق. 

0( بحار الأنوار: ج ۷۱ ص ۱۷۵. 

1( نفس المصدر السابق. 

۷ بحار الأنوار: ج ۷۱ ص۱۷ 

."١ بحارالانوار: ج ۰۷۱ ص۱۷۱ و ج ۷۳ ص ۷۲-مرأة العقول: ج ۸ ص‎ (A 

1٩ الخصال: ص ۲۰۹ -کمال الدین: ص۲۹۱ - معاني‌الا خبار: ص ۱۱۲ - بحارالنوار: ج‎ ٩ 
TW ص.٩۲ ص۲۷ وج ۰۷۱ ص۱۷۱ و ج‎ 


VY التصص:‎ (\- 


الدرس التّامن عشر: فى الحث على الاجتهاد والمواظبة على العمل ١‏ 


وشبابك ونشاطك أن تطلب MEN‏ 

Mil ساعة بعد‎ Are المغبون من‎ Sy 

وان كل يوم يڙ على أبن آدم يقول: قل فّ خيراً واعمل في خيراً أشهدك به 

بوم القيامة: فاتك of‏ تراني Pasay‏ 

وأنه لا تصغرن Yin‏ ستسرك يوم القيامة. 

وويح من غلبت واحدته (ig te‏ 

والعمل الصالم يذهب إلى الجنّة فیمهٌد لصاحبه كما یبعث الرجل غلامه 
فيفرش SEO)‏ تعالی: «ومن عمل صالحاً فلأنفسهم یمهدون» )٩(‏ 

وأنّ جبرئيل ei UNE‏ شئت فانك ملاقیه(". 

وشتان بين عملین: PER‏ تبق تبعته» وعمل تذهب مؤنته ويبق 
(A), |‏ 


dal 
Miss Sail ون تدك تقل‎ 


\( بحار الأنوار: ج VV‏ ص ۱۷۷. 

۲( معاني الأخبار: ص 747 الامالي: ص ۱۸۲ -غرر الحكم و درر الكلم: NG‏ ۵۲۵ - 
وسائل الشیعة: ج ۱۱. ص۳۷ بحارالانوار: ج ۷۱ ص ۱۷۷. 

۳ الامالی: ج ۱ ص ۹۵ -من لايحضره الفقیه: ج ٤‏ ص ۳۹۷ بحارالنوار: ج ۷۱ ص ۱۸۱ و 
We‏ . ص ۳۷۹ 
)٤‏ الأمالي :ص ۱۸۳ -بحارالانوار: ج VV‏ ص ١86‏ و ج ۰۷۸ .ص VOY‏ 

0( الأمالي :دص ۱۹۵ -البرهان: ج ۳. ص TW‏ -بحارالاًنوار: Ag‏ ص ۱۹۷ و ج ۷۱ ص NAD‏ 

.٤٤ الروم:‎ )١ 

۷ بحار الأنوار: ج ۷۱ ص ۱۸۹ 

- ۱۸۸ نهج الب لاغة: الحكمة ۱۲۱ -الأمالي: ج ۱ ص ۱۵۳ - وسائل الشیعة: ج ۰۱۱ ص‎ (A 
۱۸۹ ص‎ VV بحارالأنوار: ج‎ 

.۱۸۹ ص‎ NV نهج البلاغة: الحکمة ۲۸۰ بحارالاًنوار: ج‎ (A 


۱۹ دروس في الاخلاق 


والطاعة غنيمة الأكياس عند تفریط العجزة(۱). 


واحذر أن يفقدك الله عند طاعته فتکون من MN pel‏ 


.۱۸۹ ص‎ VV بحار الأنوار: ج‎ TT) تهج البلاغة: الحکمة‎ )١ 
.۱۸۹ تهج البلاغة: الحکمة ۳ وسائل الشیعة: ج ۱۱, ص ۱۸۹ بحارالأنوار: ج ۰۷۱ ص‎ ۲ 


فى الاقتصاد فى العبادة 


قد تعرض على المؤمن حالة رغبة واشتياتی للعبادة فلا يقنع بالإتيان 
بالواجبات ai‏ بل لا يقنع بالبعض اليسير من المندوبات أيضاً. فيرغب إلى 
الازدياد عنهاكمّاً aus, ls,‏ هذه امحالة «شِرّة» في الشرع وهی قد تنتهى إلى 
ترك بعض اللاذ للاشتغال بالعبادة, بل إلى ترك بعض ما يجب عقلاً le,‏ 
الطاعم والشارب والملابس والمناكح» وقد تعرض له حالة سأم وكسل عن العبادة 
ت یصعب عله LM‏ بافرافض فضلا عن cil‏ يق at ly‏ الک 
وينقص عنها ايضا في الكيف. وتسمّى هذه «فتورا» بل قد تغلب على الانسان 
حالة يقرك أغلب ما كان عاملاً به أو جميعه Jo‏ الفرائض ولو مع بقاء الإهان في 
ا محملة -ونستعیذ atl‏ من الکسل والفشل والغفلة والغة -وحیت ان کلتا امحالتبن 
لا تخلوا عن الخطر في الدين بالنسبة لأصوله وفروعه فقد ورد عن أهل بيت 


N\A‏ دروس في الاخلاق 


)> التنبيه على الحالتين وكيفيّة حفظ النفس عن شدّهما وتسويل 
الشيطان عند عروضهاء فيي فيها خطر الشرة بأنّه قد يبتدع الإننسان فى هذه ال 
مك eel aul‏ ناذا وينسبما إلى الشرع بعنوانها Gold‏ مع أنّ العبادات 
توقيفيّة لا يجوز لأحدٍ الاقتراح فيها من نفسه. فكل قولٍ أو fab‏ يُنسب إلى الشرع 
فلابد له من دلیل pie‏ من آية أو رواية معتبرة. Yi‏ فيخرج عن GA‏ ويدخل 
تحت عنوان dead‏ فیقع العامل في معصية البدعة عند طلب الطاعة. كم آنه في 
الفتور يترك بعض ما فرضه الله تعالی أو كلّهاء وقد ينتهي إلى ASI‏ وهو خطر 
الفتور. 

ففي التصوص الواردة أنه قال JS) Yi GA ol‏ عبادة شرة. ثم nai‏ 
إلى فترةء فمن كانت شرّة عبادته إلى gh‏ فقد اهتدی, ومن خالف سّي فقد Jo‏ 
أما إن hel‏ وأنام وأصوم وأفطر وأضحك وآبکی, فن رغب عن منهاجی وسنتی 
فليس LO Se‏ والشِرّة بالكسر فالتشديد: شدة الرغبة والميل. كما ورد: أن هذا 
القرآن ESS‏ ثم WG‏ فيه فترة, وهذا إشارة إلى اختلاف الأزمنة في رغبة 
الناس وإقباهم عليه كا في صدر الاسلام وآخر الزمان. وقوله: «إلى gu ge‏ 
كانت وفق gh‏ ومطابقةٌ ها من غير خروج عن الطريق المستقيم. 

SABIE,‏ ,)5 هذا الدين متین. فأوغلوا فيه برفق, ولا تبغض إلى نفسك 
عبادة ربك فا النبت لا ظهراً أبق ولا أرضاً (Maes‏ والمتين: صفة بعنی: القوي 
الشديد. من: متن CRE‏ من باب: نصی أي: اشتدٌ وصلب وقوي . وقد يوصف به 
المركوب إذا صعب ركوب متنه. والكلام هنا تشبيه به لمشقة القيام بشرائط الدين 
وأداء وظائفه. فأمر الانسان أن يدخل أبوابه مترققاً ویصعد مرقاه Se Le dace‏ 


\( الكافي: ج ۲. ص 80 - وسائل الشيعة: ج .١‏ ص 8١‏ _بحارالأنوار: ج ۷۱. صض۲۰۹. 
(١‏ بحار الأنوار: ج ۷۱ ۲۱۸. 


الدرس التاسع عشر: فى الاقتصاد فى العبادة 14\ 


یتمرن ويعتاد. ولذا ورد: «علیکم هدیا قاصداًء ls‏ من يثابر هذا الدين یغلیه»(. 
وانبثٌ الرجل کاشتّد: انقطع في سفره وهلكت راحلته (وهذا مثال من أوقع نفسه 
فیا فوق وظيفته من العمل). 
وورد: أنه لا تکرهوا إلى أنفسكم العبادة(۲. 
ail 1,‏ اذا آحت عبداً فعمل قليلاً جرّاه بالقلیل الكثير(). 
وأنّ الصادق Be‏ قال: اجتهدت فى العبادة bly‏ شاب فقال لي أبي: يا بني: 
دون ما أراك تصنع! فان الله إذا Col‏ عبداً رضي عنه باليسير(؟). (والمراد بقوله: 
Col‏ أي: بصحّة العقائد وترك احرمات). 
وورد: أنه إقتصد في عبادتك وعليك بالأمر الدام الذي تطيقه(. 
AI,‏ القليل على اليقين أفضل من الكثير على غير يقين .)١(‏ 
col,‏ الأعمال إلى اله مادام عليه العبد وإن ME‏ 
SI,‏ الاقتصاد في العمل هو الوسط بين الافراط والتفريط فكأنّه حسنة بين 
السيّئتين !")كقوله تعالی: «ولا تجهر بصلاتك ولا تَخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا» )٩(‏ 
وقوله: «إولاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولاتبسطها Js‏ البسط» 7 ' )١‏ وقوله: «والذين 
)١‏ نفس المصدر السابق. 
۲( الكافي: ج ۲ ص LSA‏ الشيعة: ج .١‏ ص AY‏ بحارالأنوار: ج ۰۷۱ ص ۲۱۳. 
(r‏ الكافي: ج ؟. ص ۸1- وسائل الشيعة: ج ۱. ص ۸۲-بحارالنوار: ج ۷۱ ص ۲۱۳. 


£( الكافي: ج ؟. ص 87- وسائل الشيعة: ج ۰۱ ص ۸۲- بحارالانوار: EVE‏ ص 00 و ج ۷۱ء 
ص ۲۱۳. 

( بحار الأنوار: ج ۷۱ ص NYE‏ 

( نفس المصدر السابق. 

۷( الکافی: ج ۲. ص ۸۲-بحار الأنوار: ج ۷۱.ص .7١7‏ 

( بحار الانوار: ج ۰۷۱ ص ۱۱ ۲. 

.1٠١ الاسراء:‎ ) 

) الاسراء: ۲۹. 


۱۳۰ دروس في الاخلاق 


إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما»(١).‏ فالطرفان في الجميع سيئة 
والوسط حسنة. 

No الجاهل الا مفرطاً أو‎ sp Vly 

Sl,‏ للقلوب شهوةٌ وإقبالاً وإدباراً. فأتوها من قبل شهوتها وإقباها. 
والقلب إذا أكره عمي (۳) 

أنه إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها(). 

HI,‏ ثقيل على Jal‏ الدنيا كثقله في موازينهم يوم القيامة. وأن الشر 
خفيف عليهم كخفته في موازينهم يوم القیامة(۴. 

Vase لول‎ AS قليلاً مدوماً عليه خير من‎ Sl, 


W الفرقان:‎ )١ 

۲ نهج البلاغة: الحكمة ٠‏ بحار الأنوار: ج ۷۱.ص ۲۱۷. 
۲۳ نهج البلاغة: الحکمة ۳ -بحار الأنوار: ج ۷۱. ص ۱۷ ۲. 
۶) نهج البلاغة: الحکمة ۲۷۹ -بحار الأنوار: ج ۷۱ ص۱۸ ۲. 
۵ الكافي: ج ۲. ص VEN‏ -بحار الأنوار: ج MV‏ ص ۲۵ ۲: 

1( نهج البلاغة: الحکمة ۶6 _بحار الأنوار: ج ۷۱ ص ۲۱۸. 


الرس العشرون 


sv ات‎ 


فى الحسنات بعد السَیّنات 


هذا العنوان يرجع إلى مسألة التکفیر. وهي مسألة كلاميّة. 

ويمكن البحث فيا أخلاقيّاً Lal‏ فإنّ إتيان الإنسان بحسنة بعد كل سيئة 
لأجل تكفيرها وتطهير النفس عن الرجز الحاصل منها كاشف عن حالة يقظةٍ 
ايء Lhe‏ وهو متف عن Ml dpi‏ وال big thi US‏ 
على هذا النحو من النظافة والغزاهة تورث ملكة المراقبة وتزكية النفس. وهي من 
افضل الملكات. 

وقد ورد في الكتاب العزيز: أن «الحسنات يذهبن السّيّئات» O)‏ 

Sly‏ من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيّئاتهم حسنات)("). 

وان «من alld‏ ثم بل حُسناً بعد سوء فإِنّي غفور Mes,‏ 

.1١1 هود:‎ (N 


؟) الفرقان: ۷۰. 
*) الثمل١١.‏ , 


۱۳۲ دروس في الاخلاق 


وورد في النصوص أَنّه: ما أحسن الحسنات بعد السيّئات وما أقبح السّيئات 
بقل Mele‏ 

وه اذا عملت de‏ فأتبعها god dat‏ مرا 

وأنّ المؤمن يوم القيامة ينظر فى صحيفته. فأوّل ما يراه سيّئاته, فیتغیر لذلك 
لونه وترتعش فرائصه, ثم يعرض عليه حسناته فيفرح لذلك نفسه. فيقول الله 
عرّوجل: «بلوا سيّثاته حسنات. وأظهروها للناس» فيقول الناس: ما له سيّئة 
Aree‏ 

al,‏ ليس شی قط atl‏ طلباً ولا آسرع درکاً من حستة Bit‏ لذنب 
“eas‏ 

ومن عمل ln‏ فليعمل حسنة في السّرّ. ومن عمل سيئةٌ في العلانية 
فليعمل حسنة في العلانية (°). 


184 N الكافي: ج۲. ص۸٥٤ -الأمالي: ج۱. ص۲۰۹ -وس‌ائل الشيعة: ج‎ )١ 
.۲ ۲ بحارالانوار: ج ۷۱. ص‎ 

۲ المحجة البيضاء: ج ۷. ص ۸۵-نور الثقلين: ج ۲. ص ٤۹۷‏ -بحار الأنوار: ج ۷۱ ص 1۲ ۲. 

۳ بحارالأنوار: ج۷۱ صض۲٤۲.‏ 

YEN بحار الأنوار: ج ۷۱.ص‎ )٤ 

۵ نفس المصدر السابق. 


الذرس الحادی والعشرون 
فى الحسنات والسدئات 


3 أ اسنات یضاعف ثوایهاء ویعجل ف کتاهاء lly‏ علی مقذماتها 
والشيّئات لا یضاعف lie‏ ویو جل کتامهاء ولا يُعاقب على مقدّماتها. 
وقد ورد في الكتاب I 6 NI‏ «من جاء بالحسنة فله zus‏ منها»(١).‏ ون 
«للذين أحسنوا الحسنی وزيادة74). 
Gad Sl‏ جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيّئة فلا يجزى إلا مثلها 
وهم لاايظلمون74), وأَنّ واه لا یظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من 
لدنه Lal‏ عظيماً»7*). Ty‏ «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً 
کثیرة>(*» واه إمثل الذين يُنفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبَة أنبتت سبع 
)١‏ القصص: AL‏ 
۲ يونس:1. 
۳ الأنعام: NN‏ 


we النساء:‎ (£ 
LO البقرة:‎ (0 


۱۳ دروس في الاخلاق 


سنابل في Js‏ سنبلة مائة Lin‏ والله یضاعف لمن يشاء» .)١(‏ 

وورد في النصوص: أنه ] نزل قوله :«فله خير منها) قال رسول الله: اللهُم 
395« فأنزل الله إفله عشر أمثالها) فقال رسول الله: اللّهم زدنيء فأنزل الله 
«فيضاعفه له أضعافاً كثيرةٌ» فعلم رسول الله أن الكثير من الله لا يحصى ولیس له 
منتهی(۲) (ويدّل ابر على: أن الاقراض ab‏ يشمل الأعمال الصالحة, (SS‏ العبد 
يقرضها في الدنيا ويأخذها ربوياً في الا خرةء ولا باس بالرّبا بين المولى وعبده). 

ail‏ إذا هم المؤمن بحسنة کتبت له حسنة. فإذا عملها کتبت له عشر 
حسنات, وإذا هم بسيئة لم تکتب عليه, فإذا عملها أَجَلَّ تسع ساعات. فإن ندم 
واستغفر لم SEINE‏ عليه au‏ واحدة(۳, 

SI,‏ صاحب ul dl‏ علی صاحب الشمال, فاذا عمل العبد سین قال له: لا 
تعجل, وأنظره سبع ساعات. فإن مضت ول یستغفر قال: أكتب فا أقلّ حياء هذا العبد!(*) 

وأنّه إذا أحسن المؤمن عمله ضاعف الله لکل حسنة سبعائة وذلك قوله: 
«والله يضاعف لمن يشاء» فأحسنوا أعمالكم: قيل: فا الاحسان؟ قال: JS‏ عمل 
تعمله فليكن نقيّاً من الدّنس.(*) (واختلاف تضاعف الثواب:إمّا من جهة اختلاف 
مقام الومنین, أو اختلاف مراتب خلوص الثیات. أو وقوع ا حسنات في الأمكنة 
الشريفة, أو الأزمنة AS LM‏ أو غير ذلك). 

YA البقرة:‎ )١ 


ص 1١١‏ بحارالأنوار: ج ۵, ۳۲۷. 

£( الأمالي: ج١.‏ ص ۲۱۰ وسائل الشيعة: ج ۱۱, ص 1200 بحارالانوار: ج ۵. ص ۲۲۱ و 
ج ۷۱. ص ۲۶۷ -نور الثقلين: ج ۵. ص ۵۸ . 

0( بحار الأنوار: AVE‏ ص 14 و ج ۷۱.ص ۲۶۷ و VEG‏ ص AVES 4١١‏ ص ۲٩۱‏ - وسائل 
الشيعة: ج .١‏ ص 4١‏ ثواب الأعمال: ص ۲۰۱ _الأمالي: ج .١‏ ص ۲۲۷. 


الدّرس الثاني والعشرون 
فى الاستعداد للموت 


No‏ اختص بعلمه خالق الإنسان انقضاء أجله ووقوع موته وهو 
لصا كثيرة كامنة ad‏ ومنها: إستعداده في جميع أوقات عمره لإجابة دعوة ربّه 
ats) salat yas SN asl oy‏ ولازمه إعداده ما يلزمه هذا السفر العظيم 
الطويل من الژاد. ورفع ما يكن أن يكون مانعاً من العبور من العقبات المتعدّدة, 
والواقف الختلفة کقضاء فوائته الواجبة. وما علیه من دیونه مالقه, وما عليه من 
حقوق الناس وأمواهم. وتعیین ما عليه من الحقوق في دفاتر وکتابات فیکون في 
جميع آوقات عمره على se‏ بحيث لو نزل به الموت لم يكن مأثوماً في آمره معاقباً 
على فعل شيء أو تركه. وهذا القسم من Sell‏ من أفضل خلق الإنسان وأحسن 
حالاته, فطوبى لمن كان كذلك. 

وقد ورد في النصوص: abl‏ سئل pal‏ المؤمنين عن الاستعداد للموت؟ قال: 
أداء الفرائض واجتناب ال حارم والاشتال على المكارم VF‏ يبالمي: أوقع على الموت 


۱۳۹ دروس في الاخلاق 


أو وقع الوت Made‏ 

وقال.2ة: لاغائب قرب من الوت, JS,‏ حبّة آكل وأنت Mes Mog‏ 

Sly‏ من عرف الأَيّام لم يغفل عن الاستعداد(۳. 

AAW,‏ بالكوفة ينادي بعد العشاء الآخرة: تجهّزوا رحمكم الله فقد نودي 
فيكم Josh‏ وانتقلوا بأفضل ما بحضرتكم من الزّاد وهو التّقوى. واعلموا Bl‏ 
طريقكم إلى العاد. وعلى طریقکم عقبة كؤود. ومنازل مهولة مخوفة لابد لكم من 
sal‏ عليها والوقوف بها(؟). 

AAS,‏ إن الوت ليس منه فوت» فاحذروا قبل وقوعه. وأَعدٌوا له عدّته 
وهو ألزم لكم من SE‏ فأكثروا ذكره عندما تنازعكم أنفسكم من الشهوات 
وک بالموت واعظاً Uy‏ خلقنا وإيّاكم للبقاء لا eli‏ ولكتّكم من دار إلى دار 
تنقلون, فتزوّدوالما أنتم إليه صاثرون (۴. 

وورد: أنّ من أكثر ذكر الموت زهد في ON Sa‏ 

eS TSI,‏ الوّمنین آکثرهم 153 للموت وأشدهم استعداداً له(۲. 

وأ عيسى ا قال: هول لا تدری متی يلقاك ما يمنعك أن تستعدٌ له قبل أن 
Slaw‏ 


\( الأمالي: ج ۱. ص ۹۷ بحارالأنوار: Ae‏ ص۱۳۸ و ج ۷۷ ص TAY‏ 
؟) بحارالأنوار: ج ۷۱ ص ۲۱۳. 

۳ بحار الأنوار: ج ۷۱ ص ۲۹۳ -غرر الحكم و درر الكلم: ج ۵ ص 1۰۳. 
( نهج البلاغة: الخطبة ۲۰۶ -بحارالانوار: ج ۰۷۳ ص ۶ ۱۳. 

0( بحارالانوار: ج7. ص ۱۳۲ و ج ۷۱.ص ۲1۶. 

"6 بحارالانوار: ج ۸۲ ص AVY‏ 

.7717 بحار الأنوار: ج ۷۱ ص‎ (v 

(A‏ نفس المصدر السابق. 


الدرس الثانى والعشرون: فى الاستعداد للموت ۱۳۷ 


Sly‏ من AST‏ ذکر للوت رضي من الدنیا بالیسیر ly)‏ الراد بقوله: (لا 
تنس نصيبك من الدنیا/۲1) لا تنس صحَتك وقوّتك وفراغك وشبابك ونشاطك 
dhe,‏ أن تطلب به الآخرة(". 

few ail‏ زین الاد ين ا عن حير ما هوت علیه العبد. قال: أن يكون قد 
فرغ من أبنيته ودوره وقصوره, قیل, وکیف ذلك؟ قال: أن يكون من ذنوبه تائباً 
وغل الخيرات مقا برد علی Me Seil‏ 

Mu مات وم يترك درهماً ولا ديناراً م يدخل الجنّة أغنى‎ Sl, 

وأنه إذا أويت فراشك فانظر ما سلكت في بطنك وما کسبت فى يومك, 
واذکر انك میت وأن لك Mista‏ 


۰۷۱ -غرر الحکم و درر الکلم: ج ۵ ص ۳۷۹ بحارالأنوار: ج‎ ۳۶٩ تهج البلاغة: الحکمة‎ )١ 
Te ۱۰۳ ص ۲۱۷ و ج ۸۲ ص ۱۸۱ و ج‎ 

VV التصص:‎ ۲ 

۳( بحار الأنوار: ج ۷۱.ص ۲1۷. 

)٤‏ نفس المصدر السابق. 

0( نفس المصدر السابق. 

1( بحارالاًنوار: ج ١لاء‏ ص ۲۱۷ و ج۷1 ص ۱۹۰. 


الدّرس الثالث والعشرون 
في عفة البطن والفرج 


تخصيص العضوين بلزوم العفة من بين سائر الاعضاء التي يجب حفظها عن 
العاصي التي تصدر منها: كاللسان عن الكلام احرّم» والعين عن النظر الحرام 
والسمع جن استاع اللغو واللهو. والبدن عن اللبس eel‏ لابتلاء الإنسان 
بمعاصيهم| أكثر من غيرها. 

ولاسیّا ف آوائل شبابه وأزمنة ثوران شهوته» ولا aly‏ علمه dL,‏ وإعنانه 
بالأصول واعتیاده بالعبادات he‏ يزجره عن Sill‏ ویردعه عن الهوىء ونعوذ diy‏ 
من غلبة اموی والشهوة على عقل الرجل ودينه. وقد ورد في الكتاب الكريم: 9 
«الحافظين فروجهم والحافظات... أعدَ الله لهم مغفرة وأجراً عظيما» )١[‏ وكرّر تعالى في 
سورتين قوله: «والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنّهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولنك هم العادون»(. فحكم بانیم 


.۳۵ الأحزاب:‎ )١ 
۳ ۰۰۹ المومنون: ۷-۵ و المعارج:‎ (۲ 


۱۳۰ دروس في الاخلاق 


مفلحون, وا في جنات مکرمون. 
وقد ورد في النصوص: ail‏ ما عبد الله بشيء أفضل من das‏ بطن وفرج(١).‏ 
SI,‏ أفضل العبادة العفاف() det)‏ والعفاف في اللغة: BSN‏ وعفٌ الرجل 
عفّة: کف Je Ye‏ ولا يجملء والعفيف والتعفف: من يترك الحرام بضرب من 
by deol‏ اصطلاح الشرع: حصول حالة للنفس قتنع بها عن غلبة الشهوة 
وتكفٌ البطن والفرج عن المشتهيات المحرّمة, بل الشتمهة, والکروهة من الما کل 
والمشارب والناکح وما هو من مقدماتها ولوازمها). 
SI,‏ رجلاً قال SI SL‏ ضعيف العمل قليل الصیام. ولك أرجو أن 
لا کل Se SI‏ فقال له: وأي الاجتهاد أفضل من عفّة بطن وفرج؟(۳) 
و RBs oll‏ قال: أكثر ما تلج به gil‏ النار, وأوّل ما تلج la‏ النار: 
الأجوفان: البطن والفرج(*. 
te,‏ أخاف بعدي على Gil‏ شهوة البطن Ve sally‏ 
ومن ضمن لي ما بين and‏ وما بين رجليه ضمنت له UY Eb‏ 
ومن أسلم من اتباعها فله NEL‏ 
وأنّه: لا تتسوا امحوف وما A) oy‏ (أي: البطن وما يدخل فيه ويمكن أن 
يكون المراد: القلب وما يعقد عليه من الايمان أو الكفر). 
\( الکافي: ج ؟. ص 4/- بحارالأنوار: ج »1٩‏ ص ۳۹۳و ج ۷۱ ص TVA‏ 
۲ الكافي: ج ۲. ص V4‏ وسائل الشيعة: ج ۱۱.ص ۱۹۸ - بحارالانوار: ج VV‏ ص TVA‏ 
۲ الكافي: ج ۲. ص V4‏ وسائل الشيعة: ج ۱۱.ص ۱۹۸ - بحارالأنوار: ج AN‏ 
&( الكافي: ج ؟. ص ۷۹ -وسائل الشيعة: ج ۰۱۱ ص ۱۹۸ - بحارالأنوار: ج ۷۱.ص 779 و 8 
0( بحار الأنوار: ج ۷۱.ص ۲۷۲ و ۲۷۳. 
1( بحار الأنوار: ج ۷۱ ص ۲۷۲. 


.۲۷۱ بحار الأنوار: ج ۷۱ ص‎ (V 
JVI ص‎ VV بحار الأنوار: ج‎ 2 


الدرس SBI‏ والعشرون: في die‏ البطن والفرج ۱۳۱ 


وآن اه مب AG ert poll‏ 
BE LSI‏ قال: کلکم فى الجنّة معناء إلا أنه ما آقبح بالرجل منکم أن 

Ben‏ عورته. قيل: وکیف ذلك؟ قال: إن لم bis‏ فرجه 
RS,‏ 

© عقُوا عن نساء الناس تلت اوي‎ sail 

وأنّ العفيف لا تبدو له عورة ون كان Lyle‏ والفاجر بادي العورة وإن كان 
(LAs‏ 

وان مق أ لكين دحل abl‏ جل عفرف vance‏ ذو عا 

وأنّ من المروّة العفاف في OY) sal‏ 

SI,‏ أعراياً قال: أوصنى يا رسول dl‏ قال: أوصيك حفظ ما بين 
Mae,‏ 


۱ بحار الأنوار: ج ۷۱.ص ۲۷۰. 
الخصال: ص ۲۵ - وسائل الشیعة: ج ۱٤‏ ص ۲۷۲ بحارالأنوار: ج ۰۷۱ ص ۲۷۰. 
وسائل الشیعة: ج ۱۶.ص ۲۷۰ بحار الأنوار: ج ۷۱ ص ۲۷۰. 


( 
( 
( 
) بحار الأنوار: ج VV‏ ص ۲۷۲. 
( 
( 
( 


o nt — 


نفس المصدر السابق. 
۷ مشكوة الأنوار فى غرر الاخبار: ص -بحار الأنوار: ج ۱ ص٤۲۷.‏ 


الأو say pili‏ 
فى الكلام والشكوت والصمت 


موقع اللسان من الانسان موقع ینبغی أن يمتاز بالبحث والتحقيق عن حاله 
وبيان وظائفه Mie‏ وشرعاً واجتاعاء wild‏ من أعظم ما يمتاز به الإنسان عن آبناء 
جنسه ولذا قال تعالی: (خلق الانسان.علمه البيان)(١).‏ واللسان هو الطريق الوحيد 
العام لانتقال sho‏ الانسان وعلومه ومعارفه إلى بني نوعه. 

tal,‏ البيان بالقلمءكما قيل: إِنٌ البيان بيانان: بیان باللسان, وبيان بالبنان, فهو 
یختصض من حيث الملقن والملقن له وكيفيّة التلقين بالعلاء ولا يعم الجميع. وذكر 
بعض Gal elle‏ أن المعاصي التي يمكن صدورها من اللسان ثمانية عشر نوعاً 

من المراد بالصمت المدوح el‏ من الصمت عن التكلم ال حرام؛ أو عن 
التكلّم بما لا فائدة فيه للانسان. 


١‏ دروس في الاخلاق 


فقد ورد في النصوص: أن علي بن ا حسين مه سئل عن الكلام والسكوت ٠‏ 
UI‏ أفضل؟ فقال: لكل واحد منیا آفات, فإذا سلما من الآفات فالكلام أفضل من 
السکوت قیل: كيف ذلك؟ قال: لان الله ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسکوت. لا 
بعئهم بالكلام» ولا استحقّت الجنة بالسکوت. ولا استوجبت ولاية الله بالسکوت 
ولا توقیت النار بالسکوت. انا ذلك كلّه بالکلام ما کنت لأعدل القمر بالشمس, 
نك تصف فضل السکوت بالكلام» ولست تصف فضل الکلام Moss‏ 

وأنّه ليس على امحوارح عبادة أخفٌ مؤونة وأفضل منزلة وأعظم قدراً عند 
الله من الكلام في رضا ail‏ ألا ترى أن الله م يجعل فما بينه وبين رسله معنى يكشف 
ما سر إليهم من مكنونات علمه غير الكلام؟ وكذلك بين الرسل والأمم فهو 
أفضل الوسائل والعبادة. وكذلك لا معصية أسرع عقوبة وأشد ملامة منه(۲, 

والسکوت Ad‏ من املاء الغ واملاء Ll‏ شين من MEN‏ 

ولکن قد ورد: Gl‏ الکلام لو كان من فضّة كان ینبغی للصّمت أن یکون من 
ذهب(*) وظاهره أن الصمت في موضع رجحانه افطل من الکلام فى مورد 
رجحانه. فهذا: إِمّا بنحو الموجبة الجزئيّة. أو أنّ الجملة مسوقة لبيان حال أكثر 
الناس» حيث انم جاهلون بسطاء. وكلامهم لو كان خيراً فهو خير قليل, 

rail‏ جع الخیر كلّه في ثلاث خصال: jl‏ والسّكوت والکلام, فكل نظر 
ليس فيه اعتبار فهو سهوء وکل سكوت ليس فيه فكر فهو JS 5 Ala‏ كلام ليس 


IVE الحقائق: ص ۷۱-بحار الأنوار: ج ۷۱ ص‎ )١ 

۲( بحار الا نوار: ج VV‏ ص NAO‏ 

۳ بحار الانوار: ج ۷۱ ص NAL‏ 

۶ المحجة البیضاء: ج ۵. ص ۱۹۵ -بحار الا نوار: ج VV‏ ص NVA‏ 


الدرس الرّابع والعشرون: في الکلام والسّكوت والصّمت ۱۳۵ 


فيه ذكر فهو لغو, فطوبى لمن كان نظره عبراً وسکوته فكراً وکلامه ذکراً('). 

Mel bial isle Val, 

Me 4 I,‏ وقف على رجل يتكلّم بفضول الكلام وقال: نك قلي على 
حافظيك كتاباً إلى ربك فتكلّم با يعنيك ودع ما لا Ve‏ 

SI,‏ أعظم الناس قدراً من ترك ما لا يعنيه(4). 

I al النطق راحة للروح. والسكوت راحة‎ ly 

Mall حت‎ vy Nils 

وأنّ من علامات الفقه الصمت(" (قال rel‏ الفقه هو العلم BE‏ 


المستقرٌ في القلب الذي يظهر آثاره على الجوارح) 
وان ات يتمق ابوات eS‏ كني یه وه وليل Meile‏ 


.٩(لوقی على لسان کل قائل رقیباء فليتق العبد ولينظر ما‎ SI, 
OY من حسن اسلام الرء ترکه ما لا تيه‎ Sly 


YEE الأمالى: ج ۱ص ۳۲- واب الأعمال: ص ۲۱۲ - الخصال: ص۹۸ - معان الأخبار: ص‎ )١ 
۷۱ بحارالانوار: ج‎ OTA ص‎ Ag -من لا بحضره الفقیه: ج ؛. ص ۰۵ -وسائل الشیعة:‎ 
OL و ج ۷۸ ص‎ 5١7 ص ۲۷۵ و ج ۷۷.ص‎ 
.۲۷۵ بحار الأنوار: ج ۷۱ ص‎ ۲ 
۷۱ من لا بحضره الفقيه: ج ؛. ص۳۹۲ - وسائل الشیعة: ج ۸ ص ۵۳۸ - بحار الانوار: ج‎ ۲ 
VI 
.۲ ۷۱ ع( بحارالنوار: ج ۰۷۱ ص‎ 
بحار الانوار: ج ۰۷۱ ص۲۷۱.‎ (0 
.۲۷۱ تهج البلاغة: الحكمة ۳۹۲-بحار الأنوار: ج ۷۱.ص‎ )1 
بحار الأنوار: ج۷۱ صض۲۷۱.‎ ) 
.۲۸۸ بحار الأنوار: ج ۷۱ ص‎ ) 
.۲ ۷۷ ص ۵۳۷ -بحار الأنوار: ج ۷۱. ص‎ Ag وسائل الشيعة:‎ (A 
.۲۷۷ ص‎ VV ص۲۳ -مجمع البحرين: ج ۱. ص ۳۰۹-بحار الأنوار: ج‎ .١ تنبيه الخواطر: ج‎ ) 


۱۳۹ 


دروس في الاخلاق 


OY SL بطول السجن من‎ Gol من شىء‎ erally 
Me حسناً ما دام ساکتاء فاذا تكلّم کتب حسناً أو‎ ll 
fee وأنْ داود قال لسلهان: عليك يطول الّمت الا من هين فان الندامة‎ 


طول الصمت مرّة واحدة خير من الندامة على كثرة الکلام مزات(۳. 


,)۶( بغیء آفضل من الصمت‎ dil ما عبد‎ al 
من 2 لك لسانه یندم(‎ hy 
ا او‎ oes 
) وأنّ الصمت مطردة لل للشيطان وعون لك على أمر دينك‎ 
Neal 
A) آلآ ردت كين الدنیا والاخرة فاخزن لسانك ىا يالك‎ 
Od يخزن‎ Ge ولا يعرف عبد حقيقة الإيمان‎ 
.)1١( وأ الصمت نعم العون في مواطن كثيرة وان كنت فصيحاً‎ 


(۳ 


(۳ 
(4 


(\\ 


) الخصال: ص ۱۵ -وسائل الشيعة: Ag‏ ص ۵۳۵ بحارالأنوار: ج ۷۱ ص ۲۷۷. 

ثواب الأعمال: ص۱۹۰ الخصال: ص0١‏ وسائل الشيعة: Ag‏ ص ۵۲٩‏ - بحارالأنوار: 

ج ۷۱ ص YW‏ 

بحار الأنوار: ج VN‏ ص ۲۷۷. 

الخصال: ص 10 وسائل الشسيعة: ج ۸ ص 00 بحارالأنوار: ج ۰۷۱ ص ۲۷۸ و WAC‏ 

ص ۱۰۳. 

غرر الحكم و درر الكلم: ج ۵ ص ۲۵ بحار الأنوار: : ج ۷۱ ص ۲۷۸. 

الكافي: ج ؟. ص ۱١١‏ - وسائل الشيعة: Ag‏ ص ۵۳۷ -بحارالانوار: ج ۰۷۱ ص ۲۸۹. 
بحارالأنوار: ج VV‏ ص ۲۷۹. 

نفس المصدر السابق. 

بحار الأنوار: ج ۷۱.ص ۲۸۰. 

غرر الحكم و درر الكلم: ج ۲ ص ۱۸۰ -بحار الأنوار: ج ۷۱.ص ۲۸۰. 

بحارالانوار: ج VV‏ ص ۲۸۰. 


وأنّكثرة الكلام بغير ذكر الله تقسي Ma‏ 

IY sls‏ للعاقل أن ينظر في شأنه فليحفظ لسانه("). 

وأنّ جاة المؤمن في حفظ لسانه. ومن حفظ لسانه ستر الله عورته(۳. 

SI,‏ ذلاقة اللسان رأس المال(؟). 

Bl,‏ من Se‏ اللسان إكرامه عن اشنا وتعويده حسن القول وترك 


الفضول(©. 


وان الکلام في وثاقك مالم شكلم به, فاذا تكلمت فأنت 3 Osu,‏ 
Isa‏ 

MM). sbs AS كلامه‎ AS ومن‎ 

MEI حيس‎ 

وبلاء الانسان من اللسان("١).‏ 


وفتنة اللسان اشد من ضرب ON Gell‏ 


الأمالي: ج ۱ ص ۲ - وسائل الشیعة: Ag‏ ص۵۳ -بحارالانوار: ج WV‏ ص ۲۸۱ و ج .٩۳‏ 
ص Mb‏ 

بحارالأنوار: ج ۷۱ ص NA‏ العقول: Ag‏ ص ۲۲۵. 

وسائل الشیعة: Ag‏ ص 070 بحارالأنوار: ج ۰۷۱ ص ۲۸۳. 

بحارالانوار: ج ۷۱ ص TA‏ 

روضة الواعظين: ص 177 بحارالأنوار: ج ۰۷۱ ص YA‏ 

تهج البلاغة: الحكمة TAY‏ وسائل الشيعة: Ag‏ ص 017١‏ بسحارالأنوار: ج ۰۷۱ ص۲۸۰ - 
مراة العقول: ج ۸ ص ۲۱۹. 

غرر الحکم و درر الکلم: ج ؛. ص۵۸ -بحار الأنوار: ج ۱ ص YAY‏ 

وسائل الشیعة: Ae‏ ص ۱- بحارالا نوار: ج ۱ ص YAY‏ 

جامع ال خبار: ص ٩۳‏ -بحار الأنوار: ج ۰۷۱ ص ۲۸۱. 

بحارالانوار: ج ۷۱.ص ۲۸۱ -مستدرك الوسائل: ج ٩‏ ص ۳۰. 

بحارالاتوار: ج ۰۷۱ ۲۸۲. 


۱۳۸ دروس في الاخلاق 


وان هاف لام اسان فيزن اهل ار 

وأنّه: لا يستقيم إهان عبد Go‏ يستقيم قلبه, ولا يستقيم قلبه Go‏ يستقم 
لسانه» فن استطاع أن يلق الله وهو سليم اللسان من أعراض المسلمين فليفعل A)‏ 

وأنّ اللسان کلب عقور إن خلیته عقر N‏ 

Sly‏ نجاة المؤمن من حفظه(4). 

ail,‏ اخسن الضمت لا من عن والهذان له سقطات 1 ا, 

وأَنّ الكلام ثلاثة: رابح وسالم scales,‏ فأما الرابح فالذي يذكر الله. Lil,‏ 
السالم فالذي يقول ما أحبٌ الله وأمّا الشاحب فالذي يخوض ف الله ). 

وأنّه: لا یکت الناس في النار الا حصائد آلسنتهم(۲. 


ع 


وان اللسان سبع» إن de‏ عنه عقر(. 
Ve;‏ 


وأنّه إذا تم العقل نقص الكلام(١١).‏ 


\( الكافي: ج ؟. ص۳۲۷ - وسائل الشيعة: ج ۰۱۱ ص۳۲۰ -بحارالانوار: ج NEN‏ 
ج ۷۵ ص YAY‏ 

۲ بحارالأنوار: ج ۷۱ ص ۲۹۲ و ج ۷۵ ص ۲۱۲ -مستدرك الوسائل: ج ٩‏ ص ۳۱. 

) ارشاد القلوب: ص ۱۰۳ -بحار الأنوار: ج ۷۱ ص ۲۸۷. 

£( بحارالنوار: ج ۷۱ ص YAY‏ 

) الأنوار: ج ۷۱ ص ۲۸۸. 

1( وسائل الشيعة: ج ۸ ص ۵۳۹ - بحارالنوار: ج ۰۷۱ ص ۲۸۹ و ج ۳٩.ص‏ ۱1۵. 

۷ الم حجة البيضاء: ج ۵ ص ۱۵۷ - بحارالأنوار: Mg‏ ص ۱۰۳ و ج۷۰ ص ۸۵ Ves‏ 

Ya. 

.۲۹۰ نهج البلاغة: الحکمة ۰ - بحارالأنوار: ج ۷۱ ص‎ (A 

.۲۹۰ كنز الفوائد: ج ۲. ص ۱۶ -بحارالنوار: ج ۷۱ ص‎ ٩ 

۰ نهج البلاغة: الحکمة VY‏ وسائل الشیعة: Ag‏ ص ۵۳۶ - بحارالانوار: ج ۱ ص۱۵۹ -مراة 
العقول: ج ۸ ص NYO‏ 


الدرس الرابع والعشرون: فى الکلام والسکوت والصّمت ۱۳۹ 


وأنّه: رب قول أنفذ من صول() 

sally‏ اجعلوا اللسان واحداً. Bly‏ اللسان جموح بصاحبه, وما أرى عبداً 
یت بتقوى الله تفعه Ze‏ يختزن la‏ 

ea‏ قل اى م ورا 

SI,‏ اللسان بضعة من الإنسان, فلا يسعده القول إذا امتنع» ولا يهل النطق 
Pl‏ 

وان تلاقيك ما فرط من ضمتک آیسر من aS yal‏ مسا OLE‏ سن dab‏ 
وحفظ ما فی الوعاء VS Min‏ 

Mena إذا فاتك الأدب فالزم‎ aly 

ar‏ المرء يعثر برجله Ape)‏ ويعثر بلسانه فيقطع را 

ail],‏ جعل صورة المرأة في وجهها وصورة الرجل في منطقه(۸) 

ورحم الله عبدأ قال خیراً فغام, oe j‏ 

SE SLI GI,‏ شيعتنا ا خرس(" (هو جمع آخرس, أي: لا یتکلمون 
باللغو والباطل, وفيا لا یعلمون. وفيا لا يعنيهم, وف مقام الثقية). 


JAY تهج البلاغة: الحكمة 751 بحارالأنوار: ج ۰۷۱ ص‎ )١ 

۲( نهج البلاغة: الخطبة 1 -غرر الحكم و درر الكلم: ج ۱ ص ۱۱۶ و Ve‏ ص ۲۰۸. 

۳ نهج البلاغة: الخطبة 7 بحار الأنوار: ج WV‏ ص ۲۹۲ - المحجة الییضاء: ج ۵ ص ۰۱۹۵ 
)٤‏ تهج البلاغة: الخطبة ۲۳۳ _بحارالأنوار: ج ۷۱.ص ۲۹۲. 

0( نهج البلاغة: الکتاب ۱-بحار الأنوار: ج ۷۱.ص ۲۹۲. 

5) بحار الأنوار: ج ۷۱ ص ۲۹۳. 

۷ نفس المصدر السابق. 

۸ نفس المصدر السابق. 

(A‏ نفس المصدر السابق. 

۰ الكافي: ج ۲. ص ۱۱۳ وسائل الشيعة: Ag‏ ص ۵۲۷ بحارالأنوار: ج ۰۷۱ ص ۲۸۵. 


۱۶۰ دروس في الاخلاق 


bial,‏ من یوم إلا و کل عضو من اعضاء الجسد AS,‏ اللسان یقول: 
نشدتك الله أن نعذب فيك .)١(‏ (يكفّر اللسان أي: یذل ویخضع له, والراد: أنّ لسان 
حال الأعضاء هو الاقسام له بان GSS‏ نفسك من أن نعذب بسببك). 

وان الله یعذب اللسان بعذاب لا یعذب به شيئاً من امحسوارح. فیقول له: 
خرجت منك كلمة فبلغت مشارق الأرض ومغاربهاء فسفك بها pall‏ الحرام, 
وانتهب بها المال الحرام» وانتهك بها الفرج الحرام("). 


sail y‏ إن كان 3 شيء شوم فف اللسان(۳. 


۱ الکافی: ج ۲. ص ۱۱۵ وسائل الشيعة: ج۸ ص ۵۳ -بحارالانوار: ج ۰۷۱ ص ۳۰۲. 
( الکافی: ج ۰۲ ۱۱۵ -بحار الأنوار: ج ۷۱ ص Feb‏ 
۳( الکافی: ج ۲. ص7١١-‏ وسائل الشيعة: Ag‏ ص ۵۳۶ -بحارالانوار: ج ۰۷۱ ص ۳۰۵. 


فى التفكّر والاعتبار بالعیر والاتعاظ بالعظات 


حقيقة التفكر: سير الباطن من البادی إلى المقاصد, ولا يرتق من النقص إلى 
الکنال إلا بهذا السيرء ومبادئه GUY!‏ والأنفس بان يتفكر في از لعالم وذرّاته 
وفي الأجرام العلويّة والکواکب, وفي الأجرام السفليّة. برها وبجرها ومعادنها 
وحیواناتهاء وفي أجزاء الانسان وأعضائه وما فيها من المصالم والحكم وغيرهاء مما 
يستدلٌ بها على كال الصانع وعظمته وعلمه وقدرته. فالتفكر من حيث خلقها 
وإتقان صنعها وغرائب الصنع وعجائب الحكم الموجودة فيهاء أثره الايقان بوجود 
الصانع وعلمه وقدرته وحكئته. ومن حيث Le fal‏ وفنائها بعد وجودهاء أثره 
الانقطاع منها والتوجه بالكلّيّة إلى خالقها وبارتهاء ونظيره التفكر في أحوال 
الماضين وانقطاع أيديهم عن الدنيا وما فما ورجوعهم إلى دار الآخرة. فإنّهِ يوجب 
قطع Kell‏ عن غير الله والانقطاع ad!‏ بالطاعة والتقوى. 


۱:۲ دروس في الاخلاق 


SU‏ في الحقيقة من الأسباب والمقدّمات الوصلة إلى عرفان نظريّ هو 
أشرف العارف, وهو عرفان الرّب تعالى بصفاته وأفعاله» وإلى حالة نفسانيّة هي 
fail‏ الحالات, وهی الانقطاع إليه تعالی عن غيره. والمداومة على هذا العمل 
والممارسة عليه تورث ملكة التفكر والاتّعاظ ودوام ab sill‏ إلى الله Js‏ وانقطاع 
النفس عن کل ما يقطعها عن الرّب. وقد ورد EL‏ الأكيد على ذلك في الكتاب 
SI‏ والأمر والترغيب في النصوص بقدار Bly‏ كثير. 

فقال في الكتاب العزيز: (يبيّن الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون في الدنيا 
والآخرة)(') 0 في آولي الألباب: (ويتفكّرون في خلق السّموات والأرض ربّنا ما 
خلقت هذا باطلاً)[") وقال: (أولم ينظروا في ملكوت السّموات والأرض وما خلق الله من 
شیء)(۳. 

وقال: (انظروا ماذا في السّموات والأرض)(*. وقال في عباد الرحمن: (والذین 
إذا ذكروا بآيات ربّهم لم يخرّوا علیها صمّأ وعميان)(°). 

وقال: O‏ 
Batts‏ وأجل مسمَىّ)! een ( Slay‏ 
al‏ الحق آولم يكف بربّك Ail‏ على Js‏ شيء شهید).(۲) وقال: )5 في السموات والأرض 


لآيات للمؤمنين وفى خلقكم وما يبث من دابّة آيات لقوم يوقنون) (4) 


_ 


البقرة: ۰۲۱٩‏ 
آل عمران: NAVY‏ 
الأعراف: NAO‏ 


om 4&4 + 


VY الفرقان:‎ 
A الرّوم:‎ 

فصّلت: OY‏ 
الجاثية: 1-۲. 


لے < 


( 
( 
( 
) یونس: ۱۰۱. 
( 
( 
( 
( 


> 


الدرس الخامس والعشرون: فى SE‏ والاعتبار بالعبر والاتعاظ بالعظات ۱:۳ 


وقال: (وفی الأرض آیات للموقنین وفي آنفسکم آفلا تبصرون).(') وقال: (قل 
سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق).(') و(كيف كان عاقبة الذين من eas‏ 9 
is;‏ 5 عاقبة المکدّبین).1*) و(كيف كان عاقبة المنذرين 0 و(كيف كان عاقبة 
المجرمین).| ') وقال: ( as en‏ ۲ وقال: Ls)‏ 
القصص لعلهم يتفكرون).(4) وقال: (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب). 3 ۳ 
و(تلك الأمثال نضربها للنّاس وما يعقلها لا العالمون):1 )١‏ و(إنَّ هذه تذکرة)(۱ )١‏ و 
(فاعتبروا يا أولي الأبصار) OY)‏ 

وقد ورد في النصوص عن BAC Jal‏ قول علي: (نبّه بالفكر OY) au‏ 
قال الحقّق الطوسی يمكن تعميم التفکر هنا للتفکُر في أجزاء العالم العلوی والأجرام 
ala‏ وأعضاء الانسان. وأحوال الماضين. Sally‏ في معاني الآيات القرآنيّة 
والأخبار النبويّة. والآثار المرويّة عن AA‏ الأطهارء والمسائل الدينيّة والأحكام 
الشرعيّة. 


) الذّاريات: ۲۱-۲۰. 

( العنکبوت: ۳۰ 

.٩ الروم:‎ ) 

VV: Jedd ۶ 

VY يونس:‎ ) 

) الأعراف: ۷۶ 

) القمر: ؛. 

.۱۷7 الاعراف:‎ (A 

AN یوسف:‎ ٩ 

AY العنکبوت:‎ ۰ 

۱ المرّمّل: ۱٩‏ الانسان: ۲۹. 
۲ الحشر: ۲. 

NOY الشیعة: ج ۱۱ ص‎ flay ۳۱۸ ص‎ VV الكافي: ج ۲ ص ۶ ۵ - بحار الأنوار: ج‎ ur 


۱:۶ 


دروس في الاخلاق 


وورد: أن تفکُر ساعة خير من قيام (VA‏ فإذا مر بالخربة أو بالدار یقول: 


أين ساكنوك وأين بانوك ما لك لا تتکلمین؟(") 


وان أفضل العبادة إدمان التفكّر في الله وف قدرته(”'. وقوله: (في (al‏ أي: ف 


صفاته تعالی وأفعاله. ولیس الراد: التفکر في ذات الله وكنه صفاته. ف اه ممنوع 
يورث الحيرة واضطراب العقل. 


Mi 


وأنّه ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم. نا العبادة: التفکر في أمر Hal‏ 
وان التفکر يدعوا إلى all‏ والعمل به(©). 

وأنّه كان أكثر عبادة أبي ذز التفکر والاعتبار("). 

SI,‏ على العاقل أن يكون له ثلاث ساعات: ساعة يتفكر فما صنع الله 


و الفكر مرآة صافية(6. 


al,‏ لا عبادة کالتفکر في صنعة الله["). 
وان أغفل الناس من ل يتعظ بتغیر الدنيا من حال إلى My‏ 
Sly‏ السعيد من وعظ بغیره(۱. 


الحقائق: ص ۳۰۹ الوافي: ج 4 ص ۳۸۵. 

الكافي: ج ۲. ص 01 - بحارالانوار: ج ۷۱ ص ۳۲۰. 

الکافي: ج ۲. ص 00 وسائل الشيعة: ج ۱۱.ص ۱۵۳ -بحارالانوار: ج ۷۱ ص ۳۲۱. 
الكافي: ج ۲. ص 00 -بحار الأنوار: ج ۷۱ ۳۳۲ 

الكافي: ج ؟. ص ۵۵ -وسائل الشيعة: ج ۱۱.ص ۱۵۳ بحارالأنوار: ج ۷۱ ص ۳۲۲. 
بحار الأنوار: ج ۰۷۱ ۳۲۳. 

المحجة البيضاء: ج ۲. ص 1۸ - بحارالٌنوار: ج ۷۱ ص ۳۲۳. 

نهج البلاغة: الحكمة ۵ و 0 بحارالنوار: ج ۷۸ ص AY‏ 

معالم الزلفی: ج ۱. ص ۱ _بحارالأنوار: ج ۷۱ ص FYE‏ 

بحارالأنوار: ج ۰۷۱ ۳۲۶و ج ۷۲ ص ۸۸ 

من لا يحضره الفقیه: ج ؛. ص ۳۷۷ تنبیه الخواطر: ج ۲. ص ٩۲‏ -بحارالانوار: ج ۷۱ ص ۲۲و 
We‏ ص 17. 


الدرس الخامس والعشرون: فى SEN‏ والاعتبار بالعبر BLEW,‏ بالعظات ۱1:60 


وأنّ آوجز الوعظ أنه ما من شيء تراه عينك الا وفیه موعظة(۱, 

SI,‏ نظر لیس فيه اعتبار فهو سهو, وكلّ سکوت ليس فيه فكرة فهو 
غفلة(۲. 

ce alli,‏ المتوحّد بالفکرة(۳. 

,*( مراتك يريك سیثاتك وحسناتك‎ Sly 

.°( من اعتبر أبصر. ومن أبصدر فهم. ومن فهم عل‎ ail 

.)١(رابتعالا ما أكثر العبر واقل‎ al, 

وان فلت فف اضر ۱۱ 

all,‏ يجب الاستدلال على مالم يكن با قد كان فان الأمور آشباه(. 


.۳۲ بحار الأنوار: ج ۷۱ ص‎ )١ 

۲ نفس المصدر السابق. 

.۳۲۵ بحار الأنوار: ج ۰۷۱ ص‎ (r 

4( بحار الأنوار: ج ۷۱ ص ۳۲۵. 

0( نهج البلاغة: الحكمة ۰۸ بحار الأنوار: ج ۷۱.ص ۳۲۷. 

1( تهج البلاغة: الحكمة ۲۹۷ _بحارالنوار: ج ۰۷۱ ص ۳۲۸ و ۷۸ ص 19. 

۷ نهج البلاغة: الحكمة 1۰٩‏ -غرر الحکم و درر الحكم: ج۱ ص 707 بحارالانوار: ج VV‏ 
ص ۳۲۸. 

(A‏ نهج البلاغة: الکتاب ۳۱-بحار الأنوار: ج ۷۱ ص۳۲۸. 


الدرس السّادس والعشرون 
فى الحداء من الله ومن الخلق 


الحياء ملكة انقباض النفس عن القبيح وانزجارها عن JS‏ فعل أو ترك تعدّه 
de‏ وإذا نسب إلى الله تعالی فالمراد به: التغزيه عملاً عن القبیح» وترتيب أثر 
الانقباض فهو في الخلق من صفات الذات. وفي الخالق من صفات الفعل کالرژوف 
والرحيم , وهذه الصفة إذاكان متعلّقها القبائح الشرعيّة والعقليّة من أفضل الصفات 
واللکات ASLO‏ وقد ورد في فضلها وكونها من آثار الإيهان. وکون ترکها 
خروجاً عن الایان, نصوص كثيرة مستفيضة أو متواترة. 

فورد عن ال الأقدس al,‏ الحياء من LEY‏ والإيمان في 
(YL‏ (وكلمة «من» للسببيّة. والمعنى: أنّ الحياء من آثار الایان وشوونه. Sl‏ 
مسبّب عن الاعتقاد بالتوحيد وما آنزله تعالى على alu,‏ فالاذعان بذلك يوجب 
إنزجار النفس عن جميع ما حرّمه الدين ومنعه). 


\( الكافي: ج ۲. ص۱۰۷ - وسائل الشيعة: Ag‏ ص 017 و ج ۱۱. ص 17٠‏ بحارالأنوار: ج ۰۷۱ 
ص ۳۲۹و We‏ ص ۰۱۸۰ 


۸ دروس في الاخلاق 


وأنْ الحياء والإيمان مقرونان في قرن. فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه(). 
aly‏ لا إهان لمن لا حياء له(). 
alll Sly‏ حياءان: حياء عقل وحياء Ge‏ فحياء العقل هو العلم. وحياء 
الحمق هو الجهل (حیاء العقل هو الحياء الذي منشأه تعقل قبح الشيء عقلاً أو 
lee‏ وهذا حدوح معلول للعلم. وحياء الحمق ماكان منشأه اتباع العادات 
والرسوم غير المضاة من الشرع: كالحياء عن تعلّم بعض المسائل العلمية 
والشّرعيّة. وهذا جهل مذموم» ولذا قيل: إن الحياء منه ضعف ومنه قوة وإيمان). 
dls‏ من رق وجهه رق Vale‏ (أي: من استحيئ من السؤال JB‏ علمه). 
SI,‏ ا حياء من الأوصاف التى من كنّ فيه Sly‏ الله سيّئاته حسنات(8) 
(والعنی: آن الحياء يه بالأخرة إلى التوبة فیمحوا الله سوابق معاصيه ويبدّل 
مكانها لواحق الطاعات أو أن ملكة المعصية في النفس تتبدّل بملكة الحسنة وللآية 
الشريفة أي «إلآمن تاب و آمن و عمل صالحاً فأولئك تبدل الله سيّئاتهم حسنات»(٩)‏ 
وأنّ رسول الله قال: لم يبق من أمثال الأنبياء إلا قول الناس: إذا لم تستحي 
3 ۰ £ مه ۷ 
فاصنع ما Ment‏ 
AW,‏ استحيوا من الله حقّ الحياء A)‏ 
\( الکافي: ج ۲. ص۱۰ -بحار الأنوار: ج ۰۷۱ ص ۳۳۱. 
۲( الوافي: ج et‏ 41 وسائل الشيعة: Ag‏ ص ۵۱۱ _بحارالأنوار: ج ۸۷۱ ص ۱۳۳۱ 
۳( الكافي: ج ۲. ص۱۰ - بحارالأنوار: ج ۰۷۷ ص NEA‏ 
۶ الكافي: ج ۲. ص۱۰۱ -وسائل الشیعة: Ag‏ ص ۵۱۸ - بحارالأنوار: ج ۷۱.ص ۳۳۰. 
0( الكافي: ج ؟. ص ٠١7‏ بحار الأنوار: ج ۷۱.ص ۳۳۲. 
A‏ الفرقان: Ve‏ 


.۳۳۳ ص 1۱۲ -عیون أخبار الرضا(ع): ج ؟. ص01 بحارالاًنوار: ج ۰۷۱ ص‎ .١ الأمالي: ج‎ (Vv 
XPT بحار الأنوار: ج ۷۱ ص‎ (A 


الدرس السّادس والعشرون: فى الحیاء من الله ومن الخلق ۱:۹ 


وأ الله يحب الحيي التعقّف(۱). 

وأنّه ماکان الحياء فی شیء إلا Maly‏ 

EST,‏ يل 

er,‏ الله من العبد الحسياء. ثم الأمانة, ثم الدين فيصير شيطاناً 
(na‏ 

ally‏ استحى من الله لقربه منك(6). 

Os sha, 

Mas من کساه الحياء ثوبه لم ير الناس‎ Sly 


\( بحارالانوار: ج ۰۷۱ ص FTE‏ 

۲( روضة الواعظين: ص 17١‏ مستدرك الوسائل: ج ۸ ص $10 

۳ من لا یحضره الفقيه: ج ؛. ص ۳۷۹ - وسائل الشیعة: Ag‏ ص OW‏ - بحارالانوار: ج VV‏ 
ص ۳۲۹و ۳۳۵. 

6( بحارالانوار: ج ۷۱ ص ۳۳۵. 

0( بحار الأنوار: ج ۷۱ ص YTV‏ 

) نهج البلاغة: الحكمة ۱-بحار الأنوار: ج ۷۱.ص ۳۳۷ -غرر الحكم و درر الکلم: ج 4. 
ir‏ 

۷ نهج البلاغة: الحكمة ۳ - وسائل الشيعة: ج ۸ ص ۵۱۷ بحارالأنوار: ج VV‏ ص ۳۳۷. 


الدّرس السّابع والعشرون 
فى التّدبّر والتثيّت وترك الاستعجال 


للعاقل البصير الدب للأمور إذا أراد الاقدام على أيّ عمل من أعماله أن 
Jaks,‏ جميع جوانب المراد من مقدّماته وشرائطه وموانعه وملازماته وعواقبه 
وآثاره تأمّلاً be be‏ يكون على بصيرة من غرضه ومرماه. لئلاً يعرض له ضرر 
أو ندامة من ناحية قصور نفسه. فإنّ عروض الحوادث غير الاختياريّة لا لوم 
عليه. AIF‏ من نتائج full‏ عدم تعجيله في الاقدام لو م يحل وقته. ولزوم الاسراع 
بعده إذا احتمل فوت الفرصة. 

والممارسة على هذا الأمر تورث ملكة فاضلة للانسان ينطبق عليه بذلك 
عنوان العاقل ا حك ذي الحزم والتدبير» وهو من أكمل المراتب الانسانيّة. 

وقد ورد احث بذلك في نصوص وفها: 

أن التدبير قبل العمل يؤمنك من الندء(١).‏ 


)١‏ غرر الحكم و درر الكلم: ج .١‏ ص 77/1 بحارالأنوار: ج ۷۱ ص۳۳۸ و ۳۶۲ - نورالشقلین: 
ج ٤‏ ص ۲. 


1١6 


دروس في الاخلاق 


وأته: لا عقل als‏ ) 


ومع CE‏ تكون A‏ ومع العجلة تكون الندامة. ومن ابتدأ بعمل في 


غير وقته كان بلوغه في غير حینه(۲. 


أن SBI‏ أوصى وأكّد في الوصيّة: SL‏ إذا هممت pl‏ فتدبّر عاقبته. 


فان يك رشداً فامضه وأسرع إليه. وإن يك Ge‏ فانته عنه(۳. 


.)( قال عند موته: أنهاكم عن التسرع بالقول والفعل‎ Ele dj, 

و العاقل LY‏ أن ينظر في شأنه (5). 

Sly‏ الحزم كياسة). 

وأن الحزم: أن تنتظر فرصتك وتعاجل ما أمكنك(". 

وأنه: Ul‏ أهلك الناس العجلة. ولو نم تتبتوالم مهلك أحد(6. 

وأَنّ الأناة من ail‏ والعجلة من الشیطان )8( 

.)( طلب الأمر من وجهه لم یزل, فإن زلّ لم تخذله الحيلة‎ ls 

وأنه: اتلد تصب أو 555 ON)‏ (والاتناد: القهّل والتأني, والمراد: إن فكّرت في 


أمر من غير استعجال UL‏ أن تصب هناك أو تعزب عنه). 


غرر الحكم و درر الکلم: ج1. ص ۳۶۷- بحارالأنوار: ج ۱ ص ۹۵ وج AN‏ 
الخصال: ص ۰۰ ۱-بحارالأنوار: ج ۱ ص۳۳۸ 

المحجة البیضاء: ج ۸ ص ۱۱۵ - بحارالأنوار: ج ۰۷۱ ص ۳۳۹. 
بحار الأنوار: ج ۷۱.ص ۳۳۹. 

نفس المصدر السابق. 

نفس المصدر السابق. 

نفس المصدر السابق. 

بحارالانوار: ج ۷۱ ص Foe‏ 

نفس المصدر السابق. 

بحار الأنوار: ج ۷۱ ص ۳۶۰و FOV‏ 

بحارالأنوار: ج ۷۱ ص ۳۶۰ و ج ۷۸ FOV Ge‏ 


الدرس السّابع El, Ze‏ وترك الاستعجال \or‏ 


Sly‏ من لم يعرف الموارد أعيته المصادر(. 

,3 من انقاد إلى الطبانينة قبل الخبرة فقد عرض نفسه للهلكة والعاقبة 
Mia‏ 

وان الظفر بالحزم. والحزم بإجالة الرأي والرأي بتحصين N N‏ 

وأنه: بادر الفرصة قبل أن تكون Mainz‏ 

,)٩(مویلا‎ lial آنقض النوم‎ Lal, 

وأنه: رو تحزم فإذا استوضحت فاجزء )١(‏ (أي: تفكر Go‏ يحصل le‏ 
والصلاح. فإذا وضح لك ذلك فاجزم بالعمل). 


0 بحارالأنوار: ج ١/ا.‏ ص .۳٤۰‏ 

۲ نفس المصدر السابق. 

۳ نهج البلاغة: الحكمة ۸-غرر الحکم و درر الکلم: ج ۱. ص ۲۱ -بحارالأنوار: ج ۷۱ 
ص ۲۶۱و ج ۷۵.ص NV‏ 

۷۱ نهج البلاغة: الکتاب ۳۱-غرر الحکم و درر الکلم: ج ۳. ص ۲۱ - بحارالأنوار: ج‎ )٤ 
.۲۶۱ ص‎ 

۵ نهج البلاغة: الخطبة ۲۶۱ و الحکمة ٤۰‏ بحارالأنوار: ج WV‏ ص FEV‏ 

6 بحارالأنوار: ج ۷۱ ص FEN‏ 


الذرس الثامن والعشرون 
فى الاقتصاد والقناعة 


الاقتصاد من القصد وهو الاستقامة. والمراد به هنا: إعتدال الانسان 
واستقامته في صرف ماله وانفاقاته لنفسه ley‏ فهو حالة متوسّطة بين الافراط 
الذي هو الإسراف. والتفريط الذي هو التقتيرء فيرادف القناعة في المعنى. وهذا 
غير الجود المتوسّط بين الإسراف والبخلء فإنّ ذلك ملحوظ في ما يبذله الانسان لغيره. 

وقد ورد في الكتاب والسَة في فضل الاقتصاد وحسنه وآثاره. 

قال تعالى: «والذين إذا أنفقوالم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامأ».(١)‏ 

وورد في النصوص: “I‏ القصد آمر age‏ ال A)‏ 

وان التقدير نصف العيش N‏ 

وأنّه: ما عال امرؤٌ اقتصد(؟). 


مسرل 
م 


AY الفرقان:‎ 

الكافي: ج ٤‏ ص "0 ثواب الأعمال: ص ۲۲۱ - الخصال: ص -٠١‏ وسائل الشيعة: ج ۱۵. 
بحارالأنوار: ج ۷۱ ص FEV‏ 

بحارالأنوار: ج ۷۱ ص ۲۶۷ و ج۱۰۳ ص۲۱. 


Pe 
— 


nn => 
سنا‎ —t 


۱6۹ 


دروس في Del‏ 


وأنّ القصد مثراة والسّرف مثواة(١).‏ 

Sly‏ حسن التقدير من المعيشة في المروٌة("). 

وا القناعة مال لا ینفد(۳), 

وأنّه: كف بالقناعة (NL‏ 

وأنّ قوله تعالی: «فلنحیینه حياة date‏ (*] هي القناعة(۱). 

I,‏ القصد في gall‏ والفقر من النجیات(۲. 

Mane من قنع با اوتي قرّت‎ Sly 

وأ من قنع شبع,ومن لم يقنع لم يشبع (1) 

وأنّه: لا مال أنفع من القنوع باليسير الجزي(“'. 

ly‏ الانفاق على العيال ينبغي أن يكون بين المكروهين!١١)‏ لقوله تعالى: 


«والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك OY) lat gb‏ 


IN) رضي من الله باليسير من الرّزق رضي الله منه بالقليل من العمل‎ cel 


0 ne الكافي‎ (\ 


We: -بحارالنوار:‎ ۳۳۰ Ne: tv en use: نهج البلاغة:‎ (۳ 


YEE ص‎ 


؛) نهج البلاغة: الحکمة ۹ بحارالأنوار: ج ۰۷۱ ص ۳۶۵ و FAN‏ 

AV: foul (0 

.۳۵ بحار الأنوار: ج ۷۱ ص‎ V4 نهج البلاغة: الحكمة‎ )١ 

۷ بحار الأنوار We:‏ ص FEV‏ 

.۳۵ بحار الأنوار: ج ۷۱ ص‎ (A 

Yih MWe: بحارالاًنوار‎ (4 

۰( بحارالأنوار: ج ۷۱ Tie‏ 

۱ بحار الأنوار: ج ۷۱ ص FEV‏ 

1۷ الفرقان:‎ (VY 

۳( معاني الا خبار: ص ۲۰ -بحارالنوار: ج ۷۱ ص ۳۸و ج ۷۲ ص 1۵و ج ۱۰۳ ص TV‏ 


الرس التّاسع والعشرون 
فى السّخاء والجود 


الشخاء لغ واضح, وشرعاً: بذل المال أو النفس فيا يجب أو يسنبغيء عن 
ملكة حاصلة بالممارسة علیه, أو هو نفس تلك الملكة. ونظیره الود فیشمل 
اللفظان جميع موارد الإنفاقات الواجبة: كالرّكوات والأخماس. والإنفاقات 
المندوبة, وهی كثيرة في الشرع, وهذه الصفة من أفضل الصفات والملكات 
الانسانية قد حكم بحسنها العقل ومدحها الشرع. Ly‏ على الأعمال الموجبة 
لحصوها في النفس, ويقابلها البخل والشح كما سيأتي Legler‏ فقد ورد في النصوص: 

أنّ السّخاء من خصال NN‏ 

A) السخاء: البذل في العسر واليسر‎ Sly 

وان سخاء النفس من أبواب ال( ۲ 

\( الكافي: Ae‏ ص ۰ ۵۵ بحارالأنوار: Og‏ ص .٤‏ 


POY ص‎ VV بحار الأنوار: ج‎ (r 
FOL بحار الأنوار: ج ۷۱ ص‎ (r 


۱0۸ دروس فى الاخلاق 


al,‏ أحسنوا صحبة الاسلام بالشخاء(. 

وأنٌ الشخاء شجرة في ELI‏ من تعلّق بغصن من آغصانها دخل NEL‏ 

Sly‏ حدّ الشخاء أن تخرج من مالك GLI‏ الذي أوجبه الله عليك فتضعه في 
Oi‏ 

LISI,‏ ماكان ابتداءاً UL‏ ماكان عن مسألة فحياء وتذمّم!؟). 

وأنّ السّخاء: أن تسخو نفس العبد عن الحرام أن تطلبه, فإذا ظفر بالحلال 
طابت نفسه أن ينفقه في طاعة الله ( £ 

وان السماحة إجابة السائل وبذل النائل (") 

Sly‏ سادة الناس في الدنيا الاسخیاء(۲. 

I) خياركم سمحاؤكم وشراركم بخلاک‎ Sly 

sail‏ قد مدح الله صاحب N, la‏ فقال: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون)(''. 

al ISL,‏ الذي يودي ما افترض الله عليه. والبخيل من بخل با افترض الله 
(N) le‏ 


\( بحار الأنوار: ج ۷۱ ص ۳۵۰. 

۲ بحار الأنوار: ج ۷۱.ص ۳۵۲-معالم الزلفى: ج ۱. ص ۳۲۲. 

۳ بحار الأنوار: ج ۷۱ ص YOY‏ 

4( بحار الأنوار: ج ۷۱ ص YOY‏ 

0( معاني‌الا خبار: ص ١07‏ وسائل الشيعة: Ne‏ ص ٩‏ - بحارالأنوار: ج ۷۱ ص ۳۵۲. 
a‏ بحارالأنوار: ج ۷۱ ص YoY‏ 

00 ۷۸ الأمالي: اج ١ص 71 - بحارالنوار: ج ۰۷۱ .ص ۳۵۰و ج‎ (v 

VAY بحار انراج ۷۱ ص ۳۵۰-کنز الدقائق: ج ۲ ص‎ (A 

.۳۵۱ بحار الأنوار: ج ۰۷۱ص‎ ٩ 

Aral ۰ 

FOV الفصول المهمة في أصول الائمة: ص ۳۱۰-بحار الأنوار: ج ۷۱ ص‎ ١ 


الدرس التاسع والعشرون: في السّخاء والجود 104 


Sl,‏ قريب من اللّه قريب من ال جنة. قريب من الاس( 
Gach,‏ يأ كل من طعام الناس LAS‏ من Na‏ ليس Gots‏ 
المبزّر الذي ينفق ماله في غير lim‏ ولكنّه الذي يودي إلى الله ما فرض عليه في ماله 
من الزكاة وغیرها(۲. وأن السخی الكريم الذي ينفق ماله في حق(“). 
وأن الب ِا عنى عن أسير محكوم بالقتل, وأخبره بان اله أوحى إليه أنه 
سخی فأسلم الأسير لذلك. فقاده سخاژه إلى NEL‏ 
ون الات الخ العترف للذنوب أحث إل dh‏ تعالی من الشیخ العاید 
Mal‏ 
وأنّ السَخىّ هو الذي يبذل متا ملك ويريد به وجه الله وما ER BA‏ 
معصیة اه ل سخط dl‏ وغضیه, وهو fal‏ الناس عل Ma‏ 
وان الجنّة دار الأسخياء(6. 
SL,‏ مالك إن م يكن لك كنت له. فلا بق GE ade‏ لا ze‏ عليك» وكله قبل 
أن Mads‏ 


.۳۵۲ بحار الأنوار: ج ۷۱ص‎ )١ 

؟) الكافي: ج 4. ص 1١‏ وسائل الشيعة: ج ۱۵. ص ۲۵۳ و ج7١.‏ ص 1177 بحارالأشوار: ۰۷۱ 
ص YoY‏ 

۳ الاأمالي: ج ۲» ص _بحارالأنوار: ج ۷۱.ص ۳۵۲ و ج47, ص ۱. 

ء( معاني الأخبار: ص۲۵۱ - وسائل الشيعة: Ve‏ ص ٩‏ -بحارالأنوار: ج ۷۱.ص ۳۵۳ -ج ۰۷۸ 
ص ۲۵۸. 

.۳۵۵ بحار الأنوار: ج ۷۱.ص ۳۵۱و‎ (o 

0 بحارالانوار: ج ۷۱. ص ۳۵۵. 

۷ نفس المصدر السايق. 

۸ بحارالنوار: ج ۲۹. ص ۲۶۳و ج ۰۷۱ ro‏ الوسائل: ج ۷ ص NE‏ 

4( بحارالأنوار: ج ۷۱ ص ۳۵۷و ج ۷۸ ص ۱۲۷. 


الرس الثّلاثون 
في حسن الخلق 


cally gi‏ وبضمّتين: الطبع والسّجيّة وهو صورة نفس الإنسان وباطنه 
في مقابل GLI‏ بالفتح الذي هو صورة جسمه وظاهره وهي تتصف cath‏ 
والقبح کاتصاف الجسم بهماء إلا أن ذاك الاتصاف يكون تحت اختيار الانسان 
وارادته, لأجل اختيارئة GE (pled‏ صورته pl ed‏ ية وذلك SY‏ 
صوره a) nls‏ البرزخية سواء قلنا بکون الروح 3 ذلك ك العالم موجوداً 
مستقلا U‏ بنفسه أو حالاً في القالب الثالي تتبع صفاته النفسيّة الدنيويّة 
وتتشكل على وفق تلك الحالات واللکات, بل وكذا الجسم الدنيويّ للمؤمن 
المنشور من الأرض والمبعوث عنها بعد القيامة, فهو وإن كان على صورته الدنيويّة 
عند البعث والحشر IY‏ یتشکل عند اقتراب الوفود على ail‏ والورود في BL‏ 
على طبق الصفات والسجايا الق اكتسبها وحصّلها وربّاها وحسّنهاء فق النشأتين 
بعد الموت, gel‏ البرزخ والقيامة تبلى السرائر المخلقيةء وتتجلی السجايا Ze,‏ 


١‏ دروس في الاخلاق 


بالصورة البرزخيّة By SV,‏ حيث yl‏ إصلاح صورة النفس فى الدنيا وتحصيل 
الفضائل ها وإزالة الرذائل عنها بيد الانسان. وللعقائد الباطنة من الکفر والايمان 
وللأعمال الظاهرة من الطاعة والعصيان دخلاً وافراً في تلك الصفات والملكات فلا 
جرم تکون الصور Bell‏ والأخروية فى تشكل هیتتها وحسن منظرها 
وبياضها وقبح مظهرها وسوادها بيد الانسان, فله أن يشكّلها Gh‏ شکل آراد 
ويصوّرها بأية صورة lb‏ غير أنه يبق في الشخص شيء من وصفه GN‏ أو 
الكيقّ السابق, ليتعارف به في تلك النشأة في أبناء نوعه كما في «الکاریکاتو ر». قال 
تعالى: «يتعارفون بينهم6(١).‏ 

ثم إنه قد يطلق حسن الخلق ويراد به حسن العشرة مع الناس من الأقارب 
والأباعد بطلاقة الوجه وحسن اللقاء وطيب الکلام. وجميل الخالطة والمصاحبة 
ورعاية الحقوق وإعمال الرأفة والإشفاق ونحو ذلك. 

وقد يطلق ويراد به: حسن جميع الأوصاف النفسيّة الدخيلة في حسن اطيئة 
البرزخيّة أو hy SN‏ وهو الذي يصعب تحصیله, ولا یتحقق ail LY‏ تعالى 
والأوحديّ من الناس, ولذا قيل في تعريف هذه الصفة AGL‏ حالة نفسانيّة یتوقف 
حصوطا على اشتباك الأخلاق النفسانيّة بعضها ببعض» فهى حسن الصورة 
الباطنة التى هی صورة الناطقة, كما أن حسن الخلق هو الصورة الظاهرة وتناسب 
ee 1 ele‏ الصورة الباطنة قد يكون مکتسباًء ولذا تكرت الأحاديث 
في CAI‏ به وبتحصيله.(") 

هذاء dol,‏ الباب وأخبارها توضح المراد من حسن الخلق بالتأمّل shed‏ 

فقد ورد في الكتاب الكريم خطاباً لت الأقدس SG‏ وإنّك لعلى خلق 


\( پونس: £0 
۳( راجع البحار: ج ۱ ص YYY‏ 


الدرس الیّلائون: فى حسن الخلق ۱1۳ 


عظیم».(۱) وقال تعالی: «فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت TS‏ غليظ القلب 
لانفضوا من N gta‏ 

82299 النصوص: أنّ حدٌ حسن الخلق أن تلين جانبك وتطیب کلامك 
Meise anal de,‏ 

N هين لين سمح, له خلق‎ ge SUS Ly 

Sl‏ خيار المؤمنين أحاستهم أخلاقاً. الموطئون ist‏ الذين يألفون 
ويؤلفون bss‏ رحاطم.(*) (رجل chy‏ الأكناف أي: سهل الأخلاق كر 
(Sle‏ 

OY fae من لم يكن له خلق يداري به الناس, لم يقم له‎ Bly 

وأ ناكمل المنین إعانا Milz ut‏ 

aly‏ ما يوضع في ميزان امرئ مؤمن يوم القيامة أفضل من حسن 
A) zit!‏ 


وأنه: اوّل ما یوضع فی میزانه(٩,‏ 


L القلم:‎ )١ 

۲ ال عمران: ۱۵۹. 

۳( بحار الأنوار: ج ۰۷۱ص ۳۸۹. 

YAY ص ۵۱۱ -بحار الأنوار: ج ۷۱.ص‎ Ag الأمالي: ج ۱. ص۳۷۱ وسائل الشيعة:‎ )٤ 

0( الکافي: ج ۲. ص ۱۰۲ -بحار الأنوار: ج ۷۱.ص ۳۸۰. 

5) بحار الأنوار: ج ۷۱.ص FAY‏ 

۷ الكافي: ج ۲. ص 13 -الأمالي: ج۱. ص۱۳۹ - وسائل الشیعة: ج۸ ص ۵۰۳ - بحارالانوار: 
ج ۷۱.ص ۳۷۳و ج ۷۷.ص NOV‏ 

۷۱ وسائل الشیعة: ج۸ ص ۵۰۵ -بحار الانوار: ج ۷ ص ۲:۹ و ج‎ - ۹٩ الكافي: ج ۲. ص‎ (A 
YVE ص‎ 

.۳۸۵ بحار الأنوار: ج ۷۱ ص‎ (a 


غ53 دروس في الاخلاق 


N أفضل ما أعطى الرء السلم‎ sail, 

Sl,‏ حسن الخلق من المخصال التي تكمل بها الایان(۲) 

Leal,‏ يترم Je cp Sil‏ لله بعمل يع at ll‏ اع il SI‏ من آن یسم 
الناس MY sake‏ 

وان صاحب الخلق الحسن يعطيه اله من الثواب كما يعطى الجاهد في سبيل 
اله يغدوا عليه ویروح(*. ۱ 

tall ly‏ يكون a‏ من العبادة ويكون له حسن خلق فيبلغه 
ail‏ به درجة الصائم القائم(*) (والثواب UI‏ تفس الصفة الباطنة Sea‏ و لا يظهر 
alee.‏ مرح الح nea ult‏ تن غا ف الوا 0 

وأ من أكثر ما تلج به الأمّة la‏ خن الى © 

GUIS I,‏ الحسن ييث الخنطيئة كما قیث i‏ ) (الميث: الاذابة 
Watt,‏ الاما 

LL,‏ الکقار من حسن الخلق أعاره الله pall}‏ ليعيش آولیاژه معهم في 
NN‏ 

VEIT 


\( بحار الأنوار: YAEN\g‏ 

1( الأنوار: ج VV‏ ص ۳۸۷. 

۳ الكافي: ج۲ ص ۱۰۰ -بحار الأنوار: ج ۷۱ ص ۳۷۵. 

.۳۷۷ ص‎ VV الكافي: ج ۲. ص۱۰۱ -بحار الأنوار: ج‎ (é 

0( بحار الأنوار: ج FAO eM‏ 

1( الکافي: ج ۲ ص ۱۰۰ بحار الأنوار: ج NV‏ ص ۳۷۵. 

۷ الكافي: ج ۲. ص ۱۰۰ بحار الأنوار: ۷۱.ص 17/0 روضة المتقين: ج ۱۲.ص ۱۱۰. 

.۳۷۸ ص‎ VV الكافي: ج ۲ ص ۱۰۱ -بحار الأنوار: ج‎ (A 

٩‏ الكافي: ج ۲. ص ۱۰۲ -شرح أصول الكافي: ص ۸۲- وسائل الشيعة: Ag‏ ص 5٠١‏ بحار 


الدرس التّلائون: فى حسن الخُلق ۱16 


وان اه ای الى اه 

Sl,‏ قوله تعالی: «ربّنا آتنا في الدنیا حسنة»(۲) منها حسن الخلق(۳. 

وأتكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم SSL‏ أي: بطلاقة 
الوجه وحسن اللقاء. 

Mel حشن خلقك فق أله‎ ail, 

Misere, 

nl,‏ أسيراً من بين الأسراء وأعلنه أن الله أخبر بحسن 


خلقه, فأسلم الأسير MUS‏ 
ae A,‏ أحبكم ال وأقربكم مقي يوم القيامة Lake‏ أحسنكم 
Mas‏ 


وان الخلق الحسن نصف الدين(؟) (ولعلٌ نصفه الآخر التّقوى الذي هو 
حسن المعاملة مع cil‏ وقد ورد عنه GBB‏ أكثر ما تلج به امي EAN‏ تقوى الله 
وحسن OY SLL‏ 


.۱۷ ص‎ ۷۱ cls 

\( الخصال: ص ۲۹ - وسائل الشیعة: Ag‏ ص ۰۷ ۵ -بحار الأنوار: ج ۰۷۱ ص FAV‏ 

Ye) البقرة:‎ (r 

۳ بحار Lgl‏ ج WV‏ ص ۳۸۳. 

6( الأمالي: ج ۱» ص ۲۰-من لا یحضره الفقیه: ج ؛. ص ۳۹۶ وسائل الشیعة: AG‏ ص ۵۱۳ - 
بحار الأنوار: ج ۷۱ ص ۳۸۳ و ج WV‏ ص۰۱ 

0( بحار الأنوار : ج ۷۱ ص YAY‏ 

0( بحار الأنوار: ج ۷۱.ص FAL‏ 

۷ بحار الأنوار: ج ۷۱ ص ۳۸۵. 

.۲۳۱ ص ۳۸۵و ج ۷۳ ص‎ VV وسائل الشیعة: ج ۱۱ ص ۳۰۱-بحار الأنوار: ج‎ (A 

4( بحارالانوار: ج ۷۱ص FAO‏ 
۰( الكافي: ج ۲. ص ۱۰۰ -وسائل الشيعة: ج ۸ ص 6١‏ بحارالأنوار: ج ۷۱ ص ۳۷۵. 


۱1۹۹ دروس في الاخلاق 


Maley حسن الخلق في الجنّة لا محالة؛ وسوء الخلق في النار‎ SI, 

Nass GL وان حسن‎ 

وان Eee]‏ قال: أنا زعيم ببيتٍ في ربض الجنّة وبيت في وسطها وبیت 
في آعلاها لمن حسن Mas‏ 

esse 

وأنّ الكال هو تقوى الله وحسن الخلق )9 

OY IA أحسنوا صحبة الدین بحسن‎ all 

als‏ يزين الرجل كا تزین الواسطة القلادة(۲), 

Sly‏ العجب تمن يشتري العبید باله كيف لا یشتری الأحرار بحسن 
Nat‏ 

وأنه: جمال في الدنيا ونزهة في الآخرة(. 

ally‏ شجرة في الجنّة وصاحبه متعلّق بغصنها(۱, 

1) يعمر الديار ويزيد في الأعمار‎ aly 


MV ص 719 وج‎ .٠١ ص۵۰1 و ج ۱۱.ص ۳۲۶ -بحار الأنوار: ج‎ Ag وسائل الشیعة:‎ )١ 
YAY ص‎ 

۲ بحار الأنوار: اج الا ص FAV‏ 

۲ الخصال: ص ۱٤٤‏ _بحارالأنوار: ج ۲» .ص۱۲۸ و ج WV‏ ۳۸۸ و ج NM‏ 

4( بحار الأنوار: ج ۷۱ ص۳۸۹ مستدرك الوسائل: ج۸ ص LEO‏ 

0( بحارالأنوار: ج ۷۱.ص ۳۹۰. 

1( بحار الأنوار: ج ۷۱ ص FV‏ 

۷ نفس المصدر السابق. 

2 بحار الأنوار: ج ۰۷۱ ص FAY‏ 

LEX بحارالأنوار: ج ۷۱ ص ۳۹۳-مستدرك الوسائل: ج ۸ ص‎ (A 

۰( بحار الأنوار: ج ۰۷۱ ص FAY‏ 

\\( الكافي: ج ۲. ص ۱۰۰ -بحار الأنوار: ج ۰۷۱ ص ۳۹۵. 


الدرس التّلائون: فى حسن EN‏ ۱1۷ 


وأنّه: يزيد 3 M553‏ 


ul‏ خبر رفیق(۳ 
وانه: حير رقیق 


\( بحار الأنوار: ج ۰۷۱ ص۳۹ و ج ۷۸.ص ۲۵۷. 
۲( بحارالنوار: ج ۰۷۱ ص ۳۹۱. 
۳ نفس المصدر السایق. 


الرس الحادی والثلاثون 
في الحلم وکظم الغیظ والعفو والصفح 


الحلم: ضبط النفس عن هیجان الغضب. والکظم: ا حبس Deadly‏ فکظم 
الغيظ يرداف الحلم» والعفو: ترك عقوبة الذنب. والصفح: ترك التثریب واللوم عليه 
فالراد من العباثر والعناوین الذکورة: أن يحلم الانسان عند غضبه للغير ولا يرتّب 
الاثار التي يقتضيها الغضب من العقوبة بالقول أو الفعل, والمارسة على ذلك 
والعمل با يحكم به الشرع والعقل سبب محصول ملكة في النفس عنعها من سرعة 
الانفعال عن الواردات المكروهة» وجزعها عن الأمو ر abst‏ وطیشها في 
المؤاخذة. وصدور الحركات غير المنظّمة منهاء وإظهار المزيّة على pall‏ والتهاون 
في حفظ ما جب عليه شرعاً وعقلاً. وهذه الملكة من أفضل الأخلاق وأشرف 
اللکات. والحلي, هو صاحب هذه ASW‏ وكذا الكاظم. 

وقد ورد في الكتاب والسنّة في فضل هذه النليقة وحسنها والحثٌ على 
تحصيلها وترتيب آثارها عليها بل. وامحري على وفقها -وان م يكن عن ملكة - 


۱۷۰ دروس في الاخلاق 


آیات كثيرة ونصوص متواترة. 

فقد قال تعالى في الكتاب الكريم في وصف المتقين: «والکاظمین الفیظ 
والعافین عن النّاس والله يحبّ المحسنین»(۱) وأمر بذلك في عدّة آیات كقوله: 
«وليعفوا وليصفحوا ألا تحيّون أن يغفر الله (“ass‏ وقوله: aay‏ العفو( وقوله: 
#فاصفح الصفح الجميل 7 ) وقوله: «ادفع بالتي هي أحسن السيّئه»7") وقوله: 
«ادفع بائتی هى أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة dls‏ ول حميم وما یلقاها الا الذين 
صبروا وما پلقاها إلا ذو bio‏ عظيم4.() (وما Lali,‏ أي: وما يعطى ويبذل هذه 
de‏ أی: مقابلة SLY‏ بالاحسان الا ذو حظ من glad‏ وفضائل الإنسان). 

وقوله: «وإذاما غضبوا هم ding dis‏ فمن عفئ وأصلح فأجره على 
A) dant‏ و لمن صبر وغفرإنَّ ذلك من عزم الأمور4 ]٩(‏ إفاصفح عنهم وقل سلام»(١١)‏ 
و«قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيَام ۲۲۱4 إلى غير ذلك. 

وقد ورد في النتصوص: Gl‏ من خير أخلاق الدنيا والآخرة ومكارمها: أن 
تعفو عمّن ظلمك وتحلم إذا جهل عليك(۱۳. 


.۱۳۶ آل عمران:‎ )١ 
YY النور:‎ ۲ 

۳ الاعراف: ۱۹۹. 
£( الحجر: ۸۵. 

0( انمومنون: NV‏ 
)١‏ فصلت: ۳۶و Yo‏ 
۷ الشوری: ۳۷. 
۸ الشوری: 4۰. 

.۳ الشوری:‎ (A 
AY الرخرف:‎ ۰ 
VE الحانية:‎ ۱ 
NAL ص‎ ٩ الکافي: ج ۲. ص ۱۰۷-بحار الأنوار: ج ۷۱ ص ۳۹۹-مرآة العقول: ج‎ ۲ 


الدرس الحادي والقّلائون: فى الحلم وکظم الفیظ والعفو والطفح ۱۷۱ 


al,‏ إذا az‏ الله الناس يوم القيامة في صعید واحد نادی مناد: أين أهل 
الفضل؟ فيقوم عُنق من الناس فيسأل عن فضلهم. فيقولون: كنا نعفوا عمّن ظلمناء 
فيقال: صدقتم» ادخلوا الجنة.(١)‏ (والعنق: الجماعة). 

وأنّ عليكم بالعفو فائه لا يزيد العبد MeV‏ فتعافوا يعرّكم الله(" 

SI,‏ الندامة علی العفو آفضل وآیسر من الندامة علی العقوبة(۳ 

ll,‏ ما التقت فئتان قط الا نصر أعظمها عفواً(؛ 

وأنّه: إذا نودي يوم القيامة من بُطنان العرش: ألا فليقم كل من toad‏ على 
فلا يقوم إلا من عنى عن 3 ) 

وأ عل بن الحسين 1 تال ا a m‏ 

Ns بحلم‎ Js اله يحب الحيي الحليم أ . وأنّه: ما‎ Ar 

وكق باحلم ناصراً وهو وزير الرء. وإذا لم تكن حليماً NEN‏ 

NA أقوى الخلق‎ SIS), 

وأنه: إذا وقع بين رجلين منازعة نزل ملكان فیقولان للحلیم منهما: صبرت 
وحلمت سيغفر لك إن اقمت ذلك ON‏ 


0 الکافي: ج ۲. ص ۱۰۷ -بحار الأنوار: ج ۷۱ ص 1۰۰. 

۲( الكافي: ج ۲. ص۱۰۸ -بحار الأنوار: ج ۰۷۱ ص LV‏ 

۲ الكافي: ج ۲. ص ۱۰۸ -بحار الأنوار: ج ۷۱.ص 4۰۱ -نورالثقلین: ج 4 ص OME‏ 

)٤‏ الكافي: Te‏ ص۱۰۸ -الأمالي: ص ۲۱۰ - وسائل الشیعة: Ag‏ ص۵۱۸ - بحارالأنوار: 
ج ۷۱ ص ۰۲ ؛ و ج ۷۸ ص TVA‏ 

0( بحار الأنوار: ج ۷۱.ص LF‏ 

1( الكافي: ج ۲.ص ۱۱۲ -بحار الانوار: ج ۷۱ ص 4۰1 Ploy‏ الشیعة: ج ۱۱.ص ۲۱۰. 

۷ الكافي: ج ۲ ص۱۱۲ -وسائل الشيعة: ج ۱۱.ص ۲۱۱ -بحار الأنوار: ج .۷١‏ ص 1 ۰ . 

۰ ص‎ ۷١ الكافي: ج ۲..ص ۱۱۲ -وسائل الشیعة: ج ۱۱.ص ۲۱۱ -بحار الأنوار: ج‎ (A 

. ۰ -وسائل الشيعة: ج ۱۱ ص ۲۱۱ -بحار الأنوار: ج ۷۱ ص‎ ۱۱۲ Go الكافي: ج۲‎ ٩ 

۰ بحارالانوار: ج ۷۱.ص $Y‏ 

۱ الكافي: ج ۲. .ص ۱۱۲ - وسائل الشیعة: ج ۱۱, ص ۲۱۱ _بحارالأنوار: ج ۷۱ ص ۰1 1. 


۱۷۲ دروس في الاخلاق 


وا ae‏ واامت أت اليل اسان 
عظيم الأجر لمن عظم البلاء(۱) 
وأَنّك لن WIS‏ من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فیه(۳) 
Sly‏ من كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملا اله قلبه يوم القيامة رضاه 
وحشاه Yate, tal‏ 
ون أهل بيت الني BE‏ مروّتهم العفو عمّن ظلمهم (4) 
aly‏ لاعرٌ أرفع من LHI‏ (0). 
وان کظم الغيظ إذاكان في الرجل استكئل خصال الإيمان al es‏ من 
ا لحور العين كيف شاء(1). 
وا اوي اله إلى نی من أنبيائه: إذا Job Esel‏ شيء يستقبلك فکله. 
فلا صبح استقبله جبل أسود عظيم فبق متحيراً. ثم رجع إلى نفسه. فقال: Bob)‏ 
لا يأمرني إلا با أطيق, فشى إليه ليأكله فلم Go‏ صغر. فوجده لقمة فأكلها, 
فوجدها آطیب ST a‏ تم قيل له: إن ا جبل الغضب. Gf‏ العبد إذا غضب لم ير 
نفسه, وجهل قدره من عظيم الغضب. فاذا حفظ نفسه وعرف قدره وسكن غضبه 
كانت عاقبته كاللقمة الطيّبة التى كلت( 
bly‏ أولى الناس بالعفو أقدرهم على لعقوبة (۸) 
)١‏ الكافي: ج ۲.ص ۱۰۹ -بحار الاأنوار: ج ۷۱ ص ۰۸ . 
۲ الكافي: ج ۲. ص۱۰۹ - بحارالنوار: ج ۰۷۱ ص ۰۸ . 
۳ الكافي Ply ۱۱۰ Gee:‏ الشیعة: Ag‏ ص ۵۲۶ -بحار الأنوار: ج ۷۱ ص EVV‏ 
)٤‏ بحار الأنوار: ج ۷۱.ص AVE‏ 
0( نفس المصدر السایق. 
A‏ بحار الأنوار: ج ۷۱ ص ENV‏ 


۷( بحار الأنوار: ج ۷۱ ص 4١8‏ و EN‏ 
(A‏ تهج البلاغة: الحکمة ۲ -بحار الأنوار: ج ۷۱ ص 1۲۱. 


الدرس الحادي والتلائون: فى الحلم وکظم الفیظ والعفو والصَفح ۱۷۳ 


ps 
x م‎ 


(£ 
(0 
(0 
(۷ 
(A 
(4 
(۰ 
(1١ 


bls‏ من لم يكن له حلم لم يقم له عمل( 

AP) ال‎ Joe ما آرضی المؤمن ره‎ all 

وأنّ الناس أعوان الحليم على الجاهل (. 

وأنّه لا يعرف الحليم Y‏ عند الغضب(). 

وأنّ من BS‏ غضبه عن الناس BS‏ الله ate‏ عذاب يوم القيامة(°. 
Sly‏ الصفح الجميل: العفو بغير عتاب). 

واه اذا قدرت عل الغلا فاجعل العفو شك ا للقدرة Mahe‏ 
وان الحلم Mi pts‏ 

واند غطاء ساتر AB)‏ 

وأنّ الحلم والأناة توأمان تنتجها علو الحمّة(١١).‏ 

ON gas من لا يكظم غيظه يشمت‎ ally 

وأنّ ا حلم سجيّة Mai‏ 


بحار الأنوار: ج ۷۱.ص ۲۲ . 

بحار الأنوار: ج ۷۱.ص LYE‏ 

بحار الأنوار: ج ۷۱ ص ۲۵ 4. 

بحار الأنوار: ج ۰۷۱ ص ۲ 1. 

الکافي: ج ۲. ص ۲۰۵ وسائل الشیعة: ج N‏ ص ۲۸۹ بحارالأنوار: ج 40 ص ۳۳۹. 
بحار الأنوار: ج ۷۱.ص 1۲۷. 

نهج البلاغة: الحکمة ۱۱ -بحار الأنوار: ج ۷۱ ص 1۲۷. 
تهج البلاغة: الحکمة 1۱۸ -بحار الأنوار: ج ۷۱ ص 1۲۸. 
نهج البلاغة: الحکمة EYE‏ -بحار الأنوار: ج ۷۱ ص 1۲۸. 
نهج البلاغة: الحكمة 17۰ -بحار الأنوار: ج ۷۱ ص 1۲۸. 
بحار الأنوار: ج ۷۱ ص 1۲۸. 


۲ نفس المصدر السابق. 


الرس الثاني والثلاثون 
فى الفقر والفقراء والغنى والأغنياء 


الفقر في اللغة: انکسار فقار الظهر والفقير بمعنى: المفقور المنكسر فقرات 
ظهره يقال: فقرته الداهية أي: نزلت به وكسرت فقاره» ويستعمل بمعنى: احفر. 
زارا لفن RER‏ آثرت المكازة ادها Aud Gill,‏ آو Spas‏ 
ماله فتركت ale‏ حفرة. 

وهو في اصطلاح الشرع وأهله يطلق على معان کا أشار إلا الرَاغب: 

الأوّل: الحاجة والافتقار وهي بعناها الحقيق العام متحقق في كل موجود 
بالنسبة إلى الله تعالی» فالكل مفتقر في وجوده وبقائه, بل وف زواله وانعدامه إلى أننه 
تعالی ومشيئته كا قال تعالی: «أنتم الفقراء إلى اش( والفقر بهذا المعنى أمر 


وجودي. 


\( فاطر: ۱۵. 


۱۷ دروس في الاخلاق 


الثاني: فقد لوازم العيش والحياة بالنسبة إلى من يحتاج إليهاء وهو الراد في 
cle‏ غا تورات desl‏ ولا ام عدمی. 

الثالث: فقر اللفس بعنی: حرصها وشرهها إلى الدنیا ومتاعهاء ویقابله غنی 
النفس. 
الرابع: الفقر إلى الله بمعنى: حالة اعتاد النفس إليه تعالی وانقطاعها عن غبره 
وعدم عنایتها إلى الاسباب الظاهريّة. ثم ai]‏ لا کلام هنا في Sol gall‏ والعلم 
والاذعان به من شؤون الایان, ولا في العنی الثالث. فانه من رذائل الصفات. وقد 
وقعت الاشارة في النصوص أحياناً إلى el Gall‏ فعمدة الكلام في المقام هو 
gall‏ الثاني وعليه فقد يستظهر من Tl‏ الباب أن الفقر بنفسه أمر مدوح مطلوب 
ذو فضل ورجحان, مندوب إليه في الشرع. Gall bly‏ مذموم مبغوض منهی عنه 
لكنّ الظاهر ll‏ المدوح مشر وط: 

As]‏ بعدم کون حصوله من ناحية قصور المكلّف وتقصيره في الحركة 
والسعي إلى خضي رارق كي vel‏ الله تعالی, ولا فلا حسن في SS‏ ولا يكون 


مشمولا لا دل عل فضله. 
وثانياً: بتقارنه بارضا والتسليم» وعدم ظهور ازع منه والشکوی إلى 
لاش 


وثالثاً: بعدم وقوع صاحبه في العصية من جهته. وهو ممدوح -حيئئذٍ - 
Lo J‏ الفقير باطناً بقضاء الله تعالی وتسليمه قلباً لأمره. مع وقوعه في ضيق العيش 
وضنك الحياة, مع أنّ أغلب jal‏ هذا الفقر. يصرفون آعمارهم في سبيل دينهم 
وطاعة pg‏ وسائر الأمور النافعة لمعاش أنفسهم وإخوانهم ولمعادهم عوضاً عن 
الأوقات التي يصصرفها الأغنياء في دنياهم. 


الدرس SHI‏ والثّلاثون: فى الفقر والفقراء والغنی والاغنیاء ۱۷۷ 


Ul,‏ الغنى: فهو مذموم إذا أورث الحرص على الدنیا والغفلة عن الله تعالی. 
وعن القيام بالوظائف والطاعات المندوبة أو الواجبة, بل والوقوع في المعاصي 
IL EY,‏ فبها كا هو الغالب في هذه الطائفة ونعوذ باله منها. 

ولو فرض أن صاحب الغنى قد واظب في عين تلك الحالة على ما أراد 
الشرع منه وأدّی حقوق آمواله الواجبة والندوبة, بل وحصل له توفيق صرف 
SU‏ في سبيل ay‏ وإحياء دينه والخدمة لأهل ملته ا لا یکن ذلك للفقير فلا 
إشكال في عدم شول الذموم الواردة في gall‏ له. 

وبا ملة: كم من AGE‏ يشغله غناه عن الله وكم من فقير شغله فقره عن 
Wail‏ فإطلاقات المدح والذم في الوصفين حمولة على SWI‏ ذا فا حسن عارض 
للفقر. لملازمته أو مقارنته لا هو حسن عقلاً أو شرعاً والقبح عارض للغنى 
لتقارنه U‏ هو مبغوض کذلك. وقال امجلسىّت: (مقتضی الجمع بين آخبارنا: أن 
الفقر والغنی كل منهیا نعمة من نعم ail‏ يعطيها من يشاء من عباده مصالح. وعلى 
العبد أن يصبر على الفقر, بل ویشکره ویشکر gall‏ ویعمل بقتضاه فع عمل JS‏ 
منها بمقتضى حاله. فالغالب أَنّ الفقير الصابر AST‏ ثواباً من gall‏ الشا کر لکن 
Lil‏ مختلفة, والظاهر أنّ الكفاف أسلم ily‏ ا 

والأولى ذكر أدلّة الباب Go‏ يتّضح حقيقة امحال, فان احق الحقيق بالاتباع 
هو الستفاد من الكتاب والستّة. 

فقد ورد في الکتاب الكريم قوله: وواصبر نفسك مع الذین یدعون ربّهم 
بالغداة والعشی يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ترید زينة الحياة الدنیا ولا تطع من 


أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتّبع هواه وكان أمره فرطأً».(١)‏ فقد ورد: أن نزوها كان في 


.۲۸ الکهف:‎ )١ 


۱۷۸ دروس في الاخلاق 


أصحاب ای وطائفة من الأغنياءء فصدر الآية BG‏ إلى الفقراء من 
أصحابه ٤ء‏ وذیلها إلى الأغنياء في عصره. حيث استدعوا من الى أن ی طرد 
Lal‏ من عنده Go‏ برغبواف لاسلام ویجالسوا ال ال*عظم. فافقراء هم الذین 
راقو ا ود lg py‏ وولو غل لزغ Wels Malls‏ ماع وال عیام 
sls‏ -عندئذ -هم الذین أغفل الله قلبهم عن ذکره واتبعوا آهواء‌هم وکان آمرهم 
فرطاء أي: في تجاوز عن GLI‏ وتضییع له. BG IEF‏ قال بعد نزوطا: الحمد 
ثه الذي أمرني أن أصبر مع هؤلاء الرجال, فعكم الحيا ومعكم Melb‏ وقال 
تعالی ایضا بعد ذكر قوطم: «لولا أنزل إليه ملك أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل 
منها۲1,4) تبارك sill‏ إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار 
ويجعل لك قصورآه.(۳) 

فيستفاد من حال الكقّار-عندئذكا هو حاهم الان ENGI‏ وما عليها من 
الزّينة ها فضل وكرامة وأصالة في حياة الإنسان, مع lel‏ وجميع ما فيها ss‏ 
ليست إلا مقدّمة لغرض أصيل آخر وآلة ووسيلة لتحصیله فالغنى المذموم عبارة 
عن الأموال التي ينظر إليها بتلك النظرة الاستقلاليّة. ولذلك قال تعالی: لو شاء ربّك 
لأعطاك فوق ما يقولون, أو فوق ما ably be‏ ونظيرتها الاية ۳۳ من الزخرف. 
وورد 3 النصوص: 

أنّ الفقر مخزون عند al‏ (والمراد: إختزان ثوابه إذا صبر عليه صاحبه 
Oele‏ 


.11 بحارالأنوار: ج ۱۷.ص ۱و ج ۲۲ ص‎ )١ 
.۸-۷ الفرقان:‎ ۲ 

۳ الفرقان: ۱۰. 

&( بحارالنوار: ج ۷۲ ص OY‏ 


الدرس GO!‏ والتّلائون: فى الفقر والفقراء والغنی والأغنياء ۱۷۹ 


وَأ اه جعل الفقر واحاجة sie GLA‏ خلقه, فى سره وکتمه آعطاه ال 
مثل آجر Ve Al‏ 

وأنّه: ما أعطى آحد من الدنيا إلا اعتبارآء وما زُويّ عنه إلا اختباراً (اعتبارا 
أي: ليعتبر الغير به. واختباراً: ليختبر نفسه). 

وأ الله يلتفت يوم القيامة إلى فقراء المؤمنين شبيهاً بالعتذر إلبهم» فيقول: ما 
أفقرتكم في الدنيا من هوان بكم he‏ ولقرونٌ ما أصنع بكم البوم. فتصفحوا وجوه 
الناس. فن صنع إليكم معروفاً لم يصنعه BV‏ فكافئوه BAY Se‏ اقرا هيدا 
السّجفء فانظروا إلى ما عوّضتكم من الدنياء فيقولون ما ضرّنا ما منعتنا مع ما 
عوّضتنا(۲) (والسّجف -بالفتح والکسر -الشتر). 

al Gel,‏ ان لوس هیا یی فا زان ال مها قفش نصا 
بشعار الصاحین, وإذا رأيت الغنی مقبلاً فقل: ذنب عجّلت Man as‏ (عجّلت 
عقویته أي: وقع متي ذنب وهذه عقوبته قد عجلت). 

وأنّه: طوبى للمساکین بالصبر. وهم الذین يرون ملکوت الشموات 


وا الرسول PAE‏ قال: يا معشر المساكين, طيبوا نفساًء وأعطوا Lost ail‏ 
من قلوبكم یثبکم الله على فقرکم (*) 
وأنّه: کل ما يراه الفقير في السوق من الأمتعة والفاكهة فله بكل مالم يقدر 


\( الكافي: ج ۲ ص ۲۱۰ - وسائل الشيعة: Ag‏ ص ATV‏ بحارالأنوار: ج ۷۲ ص8 و AVG‏ 
ص67 .١‏ 

۲ الكافي : ج ۲.ص ۲۱۱ -بحارالا نوار: :ج ۷ ص ۲۰۰ وج ۷۲ص ۰۱۱ 

۳ الكافي: ج ۲. ص ۲۱۳ - الوافي: : ج ۵ ص ۷۹۳ -بحارالنوار: ج ۷۲. ص ۱۵. 

6 الكافي: ج ۲. ص ۲۱۰۳ الوافي: ج ۵. ص VAY‏ - بحارالأنوار: ج ۰۷۲ ص 0 

0( الكافي: ج ۲. > ص TAY‏ وسائل الشیعة: Ve‏ ص ۳۱۲ Ig bun‏ ج ۷۲ ص ۱۷. 


۱۸۰ دروس في الاخلاق 


Nu شرائه‎ Je 
وآنه: لا تدع أن يغنيك الله عن خلقه. فان الله قسّم رزق من شاء على يدي‎ 

من شاءء بل إسأل الله أن يغنيك عن الحاجة القّ تضطرك إلى لئام خلقه("). 

A فقر الفقراء ابتلاء للأغنياء‎ GSI, 

و AA Goll‏ قال: مياسير شيعتنا أمناء على حاويجهم فاحفظونا 
3 

وأنالفقر أزين للمؤمنين من العذار على خد الفرس(*. 

وأنه: لا تستخوا بفقراء الشيعةء فإنٌّ الرجل منهم لیشفع في مثل ربیعة 
Ugo‏ 


فيهم 


وان من استخف بالفقير لفقره استخف Gt‏ الله. aly‏ يستخفٌ به يوم 


وأنّ السلام على الفقير خلاف السلام على الغ استخفاف(6. 
SL‏ ابن آدم يكره قلّة امال, وهی Jal‏ للحساب(٩)‏ 
وأنّه: لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان Go‏ يكون الفقر Col‏ إليه من O°) gall‏ 


.۲۵ الكافي: ج ۲. ص 511 بحار الأنوار: ج ۷۲ ص‎ )١ 
.1 الكافي: ج ۲. ص۲۱۰ بحار الأنوار: ج ۷۲ ص‎ ۲ 
.۲ الكافي: ج ۲. ص ۲۱۵ بحار الأنوار: ج ۷۲.ص‎ ۳ 
.۱۳۱ ص‎ ٩1 ج‎ IgV bu ۲۱۵ الكافي: ج ۲. ص‎ 6 
.۲۸ الكافي: ج ۲. ص ۲۱۵ - بحارالنوار: ج ۷۲ ص‎ (o 
ص۱۰.‎ Ag بحار الأنوار: ج ۷۲.ص ۳۵-مستدرك الوسائل:‎ (1 
بحار الأنوار: ج ۷۲ ص۳۸‎ ۷ 
نفس المصدر السابق.‎ (A 
.۳۹ بحار الأنوار: ج ۷۲ ص‎ (4 
.1۰ و ج ۷ ص ۳۰۰و ج ۷۲ ص‎ 17١ بحارالأنوار: ج 1ص‎ (\- 


الدرس GOI‏ والتّلائون: فى الفقر والفقراء والغنی والاغنیاء ۱۸۱ 


Me SI,‏ أوصى بحب المساكين وجا ا 

il,‏ أنظر الى من هو دونك. ولا تنظر إلى من هو فوقك فى المقدرة, فان ذلك 
۹ 0 8 ی Y)‏ 
أقنع لك با قسّم لك 

وأنّ الفقر مع اعتقاد الولاية خير من الغنى مع عدمه, والقتل معه خير من 
الحياة مع Mass‏ 
وذلك مثل: ee eee‏ ا 5 


ووجد الأخرى وق فقال: nun‏ 0 


وأنّ فقر الدنيا غنى الآخرة, وغنی الدنيا فقر الآخرة, وذلك اهلاك(°. 

al,‏ هل يسرك ll‏ على بعض ما عليه هؤلاء yy tbl‏ ولك الدنيا علوة 
ذهباً فا اخ dlls‏ وید ضناعة لا تبیغها عل الأرض Nad‏ 

وان الأنبياء وأولادهم وأتباعهم خصّوا بالفقر N‏ 

AG BIS,‏ قال: الفقر فخری(۸) 

BB,‏ قال: اللهمّ أحيني مسكيناًء وأمتني pelle Ss‏ مغ 
المساكين() 


.۱ بحار الأنوار: ج ۷۲.ص‎ )١ 

الكافي Ag:‏ .ص ۲۶۶ بحارالأنوار: ج 1٩‏ ص 4۰۰ وج ۷۰.ص ۱۷۳ واج ۷۲ ص LY‏ 
بحار الأنوار: ج SENT‏ 

) الكافي Ye;‏ .ص ۲۱۰ - الوافي: : ج ۵» ص ۷۸۹ - بحارالنوار: ج ۷۲ ص 8. 

۷ بحار الأنوار : ج ۷۲ ص 1۷. 

1 بحار الأنوار: ج ۷۲.ص "1. 

) نفس المصدر السابق. 

) بحارالانوار: ج ۷۲ ص ."١‏ 

) التبیان: Ag‏ ص ۳۳۶-بحارالأنوار: ج ۷۲ ص ۱۷ و 7 -مراة العقول: ج ٩‏ ص IV‏ 


DEV دروس في‎ \AY 


وأنّه: ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء Wb‏ لما عند اله وأحسن منه تيه 
الفقراء ee‏ ') (والتيه: التكبر وعدم الاعتناء). 

وأنّ الفقر کرامة من ال (") 

وأنّ من توفر حظه في الدنيا انتقص حظه في الآخرة وان Me So‏ 

وأَنّ الفقر شين عند الناس و زين عند الله يوم القيامة(؟). 

al,‏ لولا الفقر في ابن آدم ما طأطأً رأسه شیم( 

وأنّ العفاف زينة الفقرء والشكر زينة N gall‏ 

1s‏ الفقر والغنى بعد العرض على الله(" 

Bly‏ من كثر اشتباكه بالدنيا كان أشدٌ مسر ته عند فراقها(۸ 

وأنّه: تخففُوا تلحقواء UU‏ ينتظر بأولکم آخرکم N‏ 

317 هنا روايات وردت بألسنة أخرى. فورد: أن الفقر INNEN‏ 
SL,‏ الفقر الوت الک OO)‏ 


\( تهج البلاغة: : الحكمة ٤٠١‏ بحارالانوار: ج ۳۹ ۰ ص ۱۳۳ و ج ۷۵ ص AVY‏ 

۲ بحارالأنوار: ج ۷۲.ص 1۷. 

۲ بحارالأنوار: ج ۷۲ ص1۸. 

SA بحارالانوار: ج ۷۲ ص‎ )٤ 

0( الخصال: ص ۱۱۳ بحارالنوار: ج ۵ ص۳۱3 و Ve‏ ص ۱۱۸. 

۲ نهج البلاغة: الحکمة 1۸ بحارالانو ار: ج WV‏ ص ۵۳. 

۷ نهج البلاغة: الحکمة ۲ -بحارالنوار: ج ۷۲.ص ۵۳ و ج ۷۸ ص ۸۰. 

۷۲ الكافي: ج ۲. ص ۳۲۰ وسائل الشيعة: ج ۱۱. ص۲۱۸ - بحارالأنوار: ج ۷۲ ص ۵1 و ج‎ (A 
.١9 ص‎ 

OL _بحارالاًنوار: :اج 4۰.ص 177 وج ۷۲ ص‎ 79١ غرر الحكم و درر الكلم: ۲۳.ص‎ A 

۰( الكافي More:‏ -معانی الا خبار: ص ۲۵۹ - بحارالانوار er:‏ ۲۱۵ و ج ۷۲ ص 4. 
١‏ نهج البلاغة: : الحكمة ۱۱۳ - بحارالتوار : ج ۷۲ ص ۲ و ج ۷۸.ص ۵۳ و ج ۱۰6 ص MV‏ 


الدرس SEN‏ والتّلائون: فى الفقر والفقراء والغنی والأغنياء ۱۸۳ 


Mealy الفقر يخرس الفطن عن حچته. والقل غريب في‎ SL, 

وأنّ الفقر في الوطن (ae‏ 

Lull,‏ خلق الله في الأرض al‏ من ail‏ والفقر Tush‏ من القتل(۳) 

و من عدم قوته كثر OE‏ 

a Gale الفقير لا يسمع كلانه ولا رف مقا ار کان‎ SI, 
ولو کان زاهداً يسمّونه جاها5(°).‎ 

Sl,‏ لقان قال: قد ذقت الصبر وأنواع المي فلم EN‏ الفقر() و 
ذلك. LAS‏ لا تخالف ما سبق فان هذه الأخبار تشير إلى بعض |ثار الفقر الراجعة 
إلى نفس الفقير من شدّته عليه وصعوبة تحمّله. أو إلى معاملة الناس مع صاحب 
الفقر من تحقيرهم له, ونحو ذلك. 

۳ يمكن أن يشير بعضها إلى معنى آخر: كقوله: كاد الفقر أن یکون VS‏ 

و A‏ ¿ الفقر سواد الوجه في الدارین! . فلعل المراد بها: العنی الثالث للفقرء 
وهو: شره النفس وحرصها على SUI‏ والجاه, أو المراد فقر النفس وفقدها لا ينبغي 
أن تكون واجدة له من العلم والدين» والفضائل النفسانيّة, والعمل بطاعة الله es‏ 
ذلك» وهذا له مراتب: فبعضها كفرء وبعضها فسق, وبعضها جهل وبهيميّة. 


.۲۰ تهج البلاغة: الحکمة ۳ بحارالأنوار: ج ۰۷۲ ص 11 و ج ۱۰۳ ص‎ )١ 

۲( نهج البلاغة: : الحکمة OV‏ بحارالانوار: ج ۰۷۲ ص OV‏ 

$V ص‎ Me: بحارالانوار:‎ ) 

.۱۶ بحارالانوار: : ج ۷۲ ص 57 مستدرك الوسائل: ج ۱۳.ص‎ )٤ 

) بحار الأنوار Ne:‏ ص .٤۷‏ 

0( بحار الأنوار: ج ۷۲ ص ۵۲. 

) الكافي: ج ۲. ص۳۰۷ -الأمالي: ج ۱ ص ۲۳ - الخصال: ص ۱۲ - وسائل الشیعة: ج ۱۱ 
ص ۲۹۳ بحارالًنوار: ج ۰۲۷ ِا و بحارالانوار: ج ۷۲.ص ۳۰. 

.۳۰ بحارالٌنوار: ج ۷۲ ص‎ (A 


< 


۱۸ دروس في الاخلاق 


فقد ورد: أنّ الادقا قال: الفقر الوت الأحمر, فقیل: الفقر من الدنانير 
والدراهم؟ قال: لاء ولکن من الدین(۱. 

AGG A,‏ الفقر فقران: فقر الدنیا وفقر الاخرة, وهو الهلاك("). 

PA a,‏ الفقر فقر القلب(۳). 

من ابتلاء الله تعالی الناس بالفقر GUN‏ يكون سهات. منها: إصلاح 
نفوسهم وردعها عن الشهوات. وعن الوقوع في آنواع العاصي واحزمات. 

ومنها: حط ما صدر عنهم من السیئات. وکونه كقّارة لذلك. 

ومنها: اقتضاء صلاح غير الفقير. من أرحامه أو محتمعه ذلك. 

ومنها: اقتضاء صلاح دینه له. des‏ | تقدير فقد عرفت أنّ الله تعالى 
يعوّض الفقير عن فقره في الدنیا أو في الآخرة. وهذا تفضّل منه تعالی, أو أله عوض 
صبره أو عوض نفس حرمانه, ably‏ تعالی هو الغفور الشکور. 


\( بحار الأنوار: ج ۷۲.ص .٤ ٠‏ 


۲ معالم الزلفى: ج ۱ ص ۲۹۷ _بحارالأنوار: ج ۷۲ ص 1۷. 
و بحارالتوار: ج ۰۷۲ ص 01. 


الرس الثالث والثلاثون 
فى الكفاف في الززق 


ذكر هذا العنوان في المقام لأجل أنّ دوام ذلك يوجب حصول صفة KAN‏ 
والرّضا فیکون من الملكات. SIS‏ ينبغي أن يعد من شعب الصبر أو الرضا 
والتسلی. | 
وقد ورد في النصوص: أن الله تعالی قال: Ob‏ أغبط اولاق عندی رجل 
خفيف الحال جعل رزقه كفافاً فصبر عليه»(١).‏ (والكفاف بالفتح هو الذي لا 
يفضل عن الشيء. ويكون بقدر الحاجة cad)‏ يقال: قوته كفاف اي: غير زائد ولا 
ناقص سمّى بذلك لاه یکف عن سؤال الناس ويغني عنهم). 

وورد: أنّه: طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافاً("). 

6 الكافي: ج ۲. ص ١‏ ۱۶ - وسائل الشيعة: ج ۱ ص 017 بحارالأنوار: ج 1٩‏ ص ۲۱۰و ج ۷۲ 


ص OV‏ و We‏ ص ۱۶۱و ج ۸۶ Woe‏ 
Ve sl SI ۲‏ ص ۱۶۰ -الوافسی: ج ؛. ص 1۱۲ - وس‌ائل الشسیعة: ج ۱۵ ص ۲1۲ - 


۱۸3 دروس في الاخلاق 


ن انی 75 قال: الهم ele‏ فارزقه الکفاف والعفاف(۱). 

SBR,‏ مر براعى غنم فبعث إليه يستسقيه فحلب له ما في ضروعهاء 
وبعث إليه بشاة, فقال: هذا ما عندناء وان أحببت أن نزيدك زدناك فقال GEG‏ 
اللهمّ ارزقه الكفاف("). 

al,‏ قال PAG‏ من رضي من الله بالقليل من الرزق رضي لله منه بالقليل 
من العمل" (والقليل من العمل: أن يقتصر على الواجبات أو يطيعه في بعض 
الأحكام ويعصيه في بعضها). 

و ۳ Gl‏ 55 في غنمه آخبره بأئه قد ولدت LEN‏ وک‌ثرت. فقال: 
GS‏ بكثرتهاء ما قل وکنی خبر bly AS‏ (*) 


بحارالأنوار: ج ۷۲ ص .۵٩‏ 

.1٤ الأمالي: ج ۱ ص ۱۳۲ -بحارالانوار: ج ۷۲.ص‎ )١ 

۲( الكافي Ve:‏ > ص ۱۶۱ -بحار الأنوار : ج ۷۲ ص 1١‏ 

۳ الامالى: Ve‏ ص ١5‏ المحجة البيضاء: Ag‏ > ص ۸۷ - بحارالاأنوار: : ج 0۲. ص ۱۲۲و ج ۷۲ 
ص 1۶ و ج ۰۷۸ص ۲۱۲. 

MN بحار الأنوار: ج‎ )٤ 


الرس الرّابع والثلاثون 
فى الکذب و نقله وسماعه 


الكذب لغة هو: اللا مطابقة ويتّصف به الاعتقاد والفعل كما يتصف به الكلام 
فالظنٌ أو الاعتقاد الخالف للواقع, کذب. كا أنّ العمل DLA‏ للقول والوعد 
-مثلاً _كذب. والكذب فى القول هو: الكلام الخالف للواقع, خالف الاعتقاد ایضا 
ام لاء أو هو: الکلام اخالف للاعتقاد. خالف الواقع ام طابق. 

Val?‏ ريب في أن الكذب من أعظم المعاصي وأشنعهاء وهو Se‏ العقل 
والنقل بقبحه, وله مراتب شب ق القبح والشناعة: کالکذب Je‏ الله وعلی رسوله, 
وعلى BALAI‏ وعلی المؤمنين وهکذا. 

والكلام في المقام ليس في حرمة الکذب el‏ فِنْالبحث عن ذلك يقع في 
الفقه. بل لأنّ الجرأة عليه في ابتداء الأمر تورث في النفس حالة الانمحراف عن 
الواقع» والغفلة عن GAL‏ وستره» والممارسة عليها توجب حصول ملكة الکذب. 
وهي من أشنع الملكات وأخبثهاء وهي التي م یا كدان ففي صحيح ابن 


۱۸۸ دروس في الاخلاق 


الحجّاج: قلت لأبي Mable‏ الکذاب هو الذي یکذب في الشیء؟ قال: لاء سا 
من أحد إلا یکون ذلك منه, ولكنّ الطبوع على الكذب(١).‏ فإنٌ الطبوع هو الجبول 
عليه cae‏ صار عادة له لا يتحرّز ولا Sle‏ به ولا يندم. 

وكيف کان» فقد ورد في تحريمه وذمّه آيات كقوله تعالى: «واجتنبوا قول 
الزّور»(") وقوله: Jagd‏ لكل أقَاكٍ آشیم»(۳) وقوله: (سقاعون للكذب»7؟) وقوله: ولا 
تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وقوله: «إنّ الله لايهدي من 
هو كاذب کقار6() و «لايهدي من هو مسرف كدّاب»(") وغير ذلك. 

وقد ورد في النصوص: أن BUI‏ لا قال: لا تكذب علينا كذبة فتسلب 
الحنيفيّة ( (وكذبة أي: مرّة واحدة فضلاً عن الكثير, والحنيفيّة: الطريقة HEA‏ 
ورهن Kal)‏ 

وه اقا الکذب الصفیر منه والکبیر, وف IS‏ جه وهزل. فا لرجل Sh‏ 

کذب في الصغير Lie!‏ على الکبیر» وما یزال العبد یکذب Be‏ يكتبه الله NYS‏ 

وان لله قد جعل Wal zul‏ وجعل مفاتیح تلك الأقفال الشراب. 
والکذب Bt‏ من الشرای(۱۰) 


\( الكافي: ج ۲ ص ۳۶۰-بحار الأنوار: ج ۷۲ ص ۲۵۰. 

Y- الحج:‎ (۲ 

۳ الجائیة: ۷ 

غ) المائدة: LY‏ 

0( النمل: ۱۱. 

YA: Ale (A 

۷ الزمر: 7 

AVY ص‎ VV ص 07/0 بحارالأنوار: ج‎ Ag الكافي: ج ۲. ص۲۳۸-وسائل الشیعة:‎ (A 

.۲۳۵ الكافي: ج ",ص 77/8 بحارالانوار: : ج ۷۲ ص‎ ٩ 

۰ الكافي: ج ۲. ص۳۳۹- ثواب الاعمال: ص ۲۹۱ - وسائل الشیعة: Ag‏ ص ۵۷۲ و ج ۱۷. 
ص ۲۵۱ -بحارالانوار: Me:‏ ص۲۳۱ و ج ۷۹ ص۱۳۹. 


الدرس الرّابع والتلائون: فى الکذب ونقله وسماعه ۱۸۹ 


(الصغر والکبر في الکذب: إِمّا بلحاظ اختلاف مراتب الفسدة الوجودة في 
الخبر به, أو مراتب مقام المتكلّم بالکذب. أو اختلاف الکان أو الزمان الذي یقع 
فيه أو غير ذلك وکونه شرا من الشراب إنما هو في بعض مصادیقه: کالکذب في 
أصول العقائد. أو الأحكام الشرعية الفرعية, فإنّه سبب للاضلال في الأصول 
والفروع. أو الكذب في الموضوعات الذي ينجر إلى المعاصي الکبیرة: کالقتل والزنا 
Lape,‏ 

وأنّه: SU‏ والكذب. فان کل راج طالب. JS‏ خائفٍ هارب )١(‏ (والراد به: 
الکذب ف دعوی رجاء ال خرة وا نوف من الناز { 

وأنّ الکذب خراب MGW‏ 

Bly‏ أل من ISS‏ الکذاب. الله تعالى ثم الملكان اللذان معه, ثم هو یعلم 
Ms‏ 

وأنّ الكذّاب بهلك بالبيّنات hes‏ أتباعه بالشمهات(*) (والراد من 
الكذاب هنا: مدّعي مقام يعلم ببطلانه ويتّبعه الناس جهلاًكمدّعي النبوّة والولاية 
والفقاهة ونحوهاء فإنه هلك هو لعلمه بكذبه والعلم بنیّته, ومهلك الناس بجهالتهم 
وحسن ظنهم). 

,51 الكذبة لتفطر الصا وذلك الكذب على الله ورسوله REN‏ 

وأنّ الحائك الذي ورد اللعن عليه هو الذي يحوك الكذب على الله Mn‏ 


YEA ص 0۷۳ - بحارالأنوار: ج ۷۲ ص‎ Ag الكافي: ج ۲ ص ۳۶۳-وسائل الشيعة:‎ )١ 
VEV ص ۵۷۲ - بحارالأنوار: ج ۷۲ ص‎ Ag وسائل الشيعة:‎ TTA ؟) الكافي: ج ۲. ص‎ 
TEV وسائل الشیعة: ج۸ ص 0۷۲ بحارالأنوار: ج ۷۲ ص‎ FTA الكافي: ج ۲. ص‎ ۲ 
YEA ص 01/7 بحارالأنوار: ج ۷۲ ص‎ Ag وسائل الشيعة:‎ TTA الكافي: ج ۲. ص‎ )٤ 
NEA الكافي: ج ؟. ص ۳۶۰-بحار الانوار: ج ۷۲ ص‎ (0 

() الکافي: ج ۰۲ ۲۶۰-وسائل الشيعة: ج ۷ ص ١؟_بحارالأنوار:‏ ج ۷۲.ص NER‏ 


۱۹۰ دروس في الاخلاق 


وأنّه: لاجد عبد طعم الإيمان Go‏ يترك الکذب جذه Mal jms‏ 

Sy‏ من AS‏ کذبه ذهب بهاؤه("). 

rally‏ ینبغی للمسلم أن سب مواخاة الکذاب(۳. 

Jo tete],‏ الکذابن السیان(8 

وان آقل الناس مروءة من كان MNS‏ 

ولا ی انش کدی 

وأنّ الکذب هدي إلى الفجور. والفجور إلى النار(. 

وأنّه: ما يزال أحدكم GK‏ لا يبق في قلبه موضع إبرة صدق فیستی 
عند الله كذابا. 

وان شر الرواية رواية الكذب(6. 

وأنّه: جانبوا الکذب. SB‏ الکذب مجانب A) SKN‏ 

وان الرجل لیکذب الكذبة فیحرم صلاة اللیل, فاذا حرم صلاة الليل حرم 
O55 Me‏ 


\( الكافي: ج ۲. ص ۳۶۰ - وسائل الشيعة: Ag‏ ص ۵۷۷ -بحار الأنوار: ج ۷۲ ص ۲۹ و 
ج ۷۸ ص 00 

۲( الكافي: ج ۲. ص ۳۶۱- وسائل الشسيعة: Ve‏ ص 0۷۳ بحارالأنوار: ج ۱۶ ص ۳۲۱و 
بحارالانوار: ج ۷۲ ص ۲۵۰. 

۳ الكافي: ج ۲. ص ۲۶۱ -تحف العقول: ص ۲۰۵ -بحارالنوار: WAG‏ ص LY‏ 

£( الكافي: ج ۲. ص TE)‏ وسائل الشیعة: Ag‏ ص 0۷۳ -بحارالانوار: ج ۷۲ ص ۲۵۱. 

0( بحارالأنوار: ج ۷۲ ص ۲۵۹. 

)١‏ نفس المصدر السابق. 

Me Ag بحار الأنوار: ج ۷۲ ص ۲۱۳ مستدرك الوسائل:‎ (v 

MVE بحارالا نوار: ج ۷۲ ص ۲۵۹ و ج ۷۷.ص‎ (A 

WV غرر الحکم و درر الکلم: ج 0 ص ۳۱۱-بحار الأنوار: ج ۷۲ ص‎ (a 

۰( ثواب الأعمال: ص 1۵ علل الشرائع: ص ۳۹۲ - وسائل الشيعة: ج ۵. ص ۲۷۸ -بحار 


الدرس الرّابع والّلائون: فى الکذب ونقله وسماعه ۱۹۱ 


وأنّ الکذب لعوق إبليس(. 
وان اعتیاده يورث الفقر N‏ 
Ser,‏ 


وان ال کو خانا Ny‏ یکون داب :٩(‏ 

SI,‏ رجلاً قال: يا رسول الله» علّمني WE‏ يجمع لي خير الدنیا والآخرة, 
فقال: لا تکذب(). 

وان صل السخرية الطماّنينة ای آهل الکذب(. 

وأنّ الكذب مذموم لا في الحرب. ودفع شر الظلمةء واصلاح ذات 
A) oil‏ 


Ate AV وشن ۳۱۹و‎ ۲۱۰ Gant els 

)( بحار الأنوار: ج ۰۷۲ص ۲۱۰. 

؟) بحار الأنوار: ج ۷۲.ص TW‏ 

۳ نفس المصدر السابق. 

6( الخصال: ص ۵۰۵ - بحارالآنوار: ج »1٩‏ ص ۳۷۹و ج 17لا ص ۱۹۲ و GAVE‏ ۰۱ 1. 
(o‏ بحار الأنوار: ج ۷۲ ص VAY‏ 

) نفس المصدر السابق. 

۷ الاختصاص: ص ۲۳۲ - بحارالأنوار: ج ۰۷۲ ص TW‏ 

) بحار الانوار: ج ۷۲ ص YU‏ 

4( بحارالانوار: ج ۷۲ ص YAY‏ 


الرس الخامس والثلاثون 
في الریاء 


الرّياء لغة: مصدر باب المفاعلة من رأيء فهو والمراءاة بمعنى: إراءة الشيء 
all‏ علی خلاف واقعه: کاراءة أن صلاته وصیامه edb‏ ولیس کذلاك. ویقع غالا ق 
الأفعال الحسنة لطلب المنزلة عند الناس. فالمرائي اسم فاعل, هو العامل MAS‏ 
والمراى له اسم مفعول من يطلب جلب قلبه, والمرائى به هو: العمل والرياء قصد 
اظهار ذلك. 

والمرائى به تارة یکون من OVE‏ البدن: كإظهار الحزن والضعف والتحوّل 
ونحوهاء وأخرى من قبیل cI‏ كاهيئة وكيفيّة الشّعر واللباس, وثالثة من قبيل 
J sill‏ والكتابة ونحوهماء ورابعةٌ من قبیل العمل, وخامسهة من قبیل الرفقة 
والأصحاب والزائرين والمزورين وغيرهم فجميع ذلك عا يكن للانسان الرياء 

Lal,‏ الرياء يكون تارة في أصول العقائد: كالرياء في أصل إظهار الإهان 


۱4٤‏ دروس في الاخلاق 


فيكون صاحبه منافقاً كافراً في الباطن متظاهراً NL‏ وهو Bal‏ من الكفر في 
الظاهر والواقع. وأخرى في أصول العبادات: كإتيان الواجبات ظاهراً مع تركها في 
الباطن. وثالنة في العبادات المندوبة: كالنوافل وقراءة القرآن والأدعية. ورابعةٌ في 
أوصاف العبادات: كالإسراع ell‏ وحضور الأمكنة متب AS‏ وتحرّي الأزمنة 
الشريفة, والحضور في الاجتاعات. 

ثم إنه يترتب على العمل GU!‏ به رياءً في الجملة GUT‏ ویتصف بعناوين 
كونه Wis‏ وتلبیساً واستهزاء وإشراكاًلله تعالی وباطلا فان إراءة ما pal‏ الله لله 
تعالی» كذب ee‏ والتخييل إلى الناس بأنّه مطيع لله خلص له تلبيس هم ومكر, 
وإراءة عمل الناس إليهم بدعوی أنه من الله مع وقوعه بمرى من الله ومنظر منه 
استهزاء. 

وجعل ظاهر عمل واحد لله وباطنه للناس إشراك لغيره معه. ويهذا المعنى 
يكون کل رياء شرکاً کا سيأق: ولا إشكال فى اتصاف هذا الشحو من العمل 
بالبطلان في أكثر مصاديقه وتفصيل ذلك في الفقه. 

ثم إن اعتياد الانسان بالرياء في عمله وتخلّقه بذلك من أقبح صفات النفس 
وملكاته, بل لا صفة اقبح من بعض مصاديقه. 

وقد ورد في حریه وذمّه ایات: کقوله تعالى في وصف النافقین: «وإذا قاموا 
إلى الصلاة قاموا کسالی يراؤون لاس ولا یذکرون الله لا قلیلا۱(,6) وقال: «لاتبطلوا 
صدقاتکم Galls‏ والأذى كالذي ینفق ماله رئاء الناس۲(۰4) وقال: «الذین هم يراؤون 


ویمنعون الماعون».(۳) 


N LY النساء:‎ (\ 
NIE البقره:‎ (۲ 
۷-۲ الماعون:‎ ۳ 


الدرس الخامس والتلائون: فى الرّياء ۱۹۵ 


20 وقد ورد في نصوص oud Jal‏ أَنّه: ياك والریاء فإنّه من عمل لغير الله 
وكله ail‏ إلى من عمل له(١).‏ 

وأنّه: اجعلوا أمركم هذالله, ولا جعلوه للناس, فائه ماکان لله فهو لله وما 
كان للناس فلا يصعد إلى اللّه("). 

وان کل Nas,‏ 

وأنّ الرياء هو الشرك الأصغر(). 

sally‏ من عمل للناس كان ثوابه على الناس» ومن عمل لله كان ثوابه على 


Mend وان شرا‎ Laced Lad إن‎ cay ما عمل أحد عملاً الا رداه الله‎ sail 
وهو تشبيه أي: أن الله يظهر آثره للناس كالثوب‎ cal (رداه به آی: جعله رداء‎ 
الجميل والقبیح. أو يجعله رداء روحه أو رداءه يوم القيامة).‎ 

وان alll‏ لیضعن غيل القند میتهجا بنة: فاذا صعد سنا يمول sail‏ 
اجعلوها في سجّين. all‏ ليس stil‏ آراد به( 

وآنه للمرائي ثلاث علامات: ينشط إذا رأى الناس, ويكسل إذاكان وحده. 


0 الكافي: ج ۲. ص ۲۹۳ - الوافي: ج 0 ص ۸۵۳- بحارالأنوار: ج ۷۲ ص TV‏ 

۲ الکافي: Ve‏ ص ۲۹۳ - وسائل الشيعة: ج ۱ ص ۵۲ و ج ۱۱.ص 10١‏ - بحارالأنوار: ج ۵. 
ص ۲۰۷ و ج ۰1۸ ص ۲۰۹ وج NY‏ ص ۲۸۱. 

۳( الكافي: ج ۲, ص ۲۹۳ -وسائل الشيعة: ج ۱ ص ۵۲ _بحارالأنوار: ج ۷۲ ص ۲۸۱. 

AV ص‎ .٠١ ص ۱۶۰ -بحار الأنوار: ج ۷۲ ص۲۱۱ -مرأة العقول: ج‎ Vg المحجة البیضاء:‎ )٤ 

0( الكافي: ج ۲. ص ۲۹۲ - وسائل الشيعة: ج N‏ ص ۵۲ - بحارالأنوار: ج ۷۲ ص YAY‏ 

a‏ الكافي: ج ۲. ص ۲۸۶ -بحار الأنوار: ج VV‏ ص 184 مشكوة الأنوار في غرر الأخبار: 
ص ۳۱۱ 

۷ الكافي: ج ۲. ص ۲۹۶ -بحار الأنوار: ج ۷۲ ص ۲۸۷. 


۱۹ دروس في الاخلاق 


ويحبٌ أن يحمد في جميع Me gal‏ ۱ 

all,‏ تعالى قال: «أنا خير شريك, من أشرك معي غيري في عمل عمله. م 
أقبله لا ماكان لي خالصاً»("). 

li‏ للناس ما يحبٌ الله وبارز الله با کرهه لق اله وهو ماقت له(۳. 

rally‏ ما يصنع أحدكم أن ظهر حا ويس sls‏ أليس يرجع إلى نفسه 
فيعلم S|‏ ذلك ليس كذلك7؟) ail‏ يقول: «بل الإنسان على نفسه بصيرة).(°) 

وان نها عبد سر شرا لم تذهب الأيام Be‏ يظهر Missa‏ 

ومن اراد ail‏ بالقليل من عمله أظهره الله له أكثر مما آراد. ومن أراد الاس 
بالکثیر من عمله gl‏ الله إلا أن abla‏ في أعين الناس(". 

وأَنّ الابقاء على العمل Bal‏ من العمل, وهو: أن ينفق نفقة لله فتكتب له 
سرا ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانيةً, ثم يذكرها فتمحى وتكتب له ریاء(۸) 
(والابقاء على العمل: شدّة الحافظة عليه ke‏ لا يذهب بتكرار ذكره أو بحسد أو 


)١‏ الكافي: Ve‏ ص 190 المحجة البيضاء: Vg‏ ص VEE‏ وسائل الشيعة: ج ۱ ص 04 بحار 
الأنوار: ج ۷۲ ص۲۰ و ۲۸۸. 

۲ الكافي: ج ۲. ص ۲۹۵ -بحار الأنوار: ج NY‏ ص ۲۸۸. 

۳ الكافي: Ve‏ ص ۲۹۵ - وسائل الشیعة: ج ۱. ص 1۷ -بحار الأنوار: ج VV‏ ص۳۹۲ و ج MV‏ 
ص NAA‏ 

&( الكافي: ج ۲. ص ۲۹۵ - وسائل الشیعة: ج ۱, ص EV‏ -بحار الأنوار: ج ۷ ص ۸۷ و ج ۷۱ 
ص۸٦۳‏ و ج ۷۲و ص ۲۸۹. 

ANE القيامة:‎ ۵ 

.۲۸۸ الكافي: ج ۲. ص۲۹۱ _بحار الأنوار: ج ۷۲ ص‎ a 

۷( الكافي: ج ۲. ص۲۹۱ -بحار الأنوار: ج ۷۲ ص ۲۹۰. 

Ae ص‎ Ve ص 1۳ -بحار الأنوار: ج ۷۰ ص ۲۳۳ -مرآة العقول:‎ .١ وسائل الشيعة: ج‎ (A 


الدرس الخامس والتلائون: فى الرّياء ۱۹۷ 


Mate من عمل لغير الله وکله الله إلى‎ ly 

Jal,‏ عمل خيراً فرآه إنسان pad‏ بذلك لا يكون رياءً إذا لم يكن صنع 
ذلك لذلك(۲). 

وأنّ المرائي iil pole‏ يعمل با Fo pal‏ يريد به غيره. فاتقوا الله واجتنبوا 
الرياءء فإنّه شرك GLANS) ail‏ يدعى يوم القيامة بأربعة ISL tell‏ يا فاجرء 
le et‏ تم lie‏ ویطل Melissa‏ 

Si,‏ أحدكم إذا أتاه الشيطان وهو في صلاته فقال: نك مراء فليطل صلاته 


ما بدا AA‏ 
وان الشرك النهی في قوله تعالى: ولا یشرك بعبادة ربّه Viral‏ شرك 
Ou,‏ ۱ 


Min, الاشتهار بالعبادة‎ öl, 
على الناس زمان تخبث فيه سرائرهم وتحسن فيه علانيتهم‎ le وأنّه:‎ 
في الدنياء يكون دينهم رياء لا يخالطهم خوف. يعمّهم الله بعقاب فيدعونه‎ Lab 

دعاء الغريق فلا يستجيب لهم MN‏ 


\( الكافي: ج ۲, ص ۲۹۷ - بحار الأنوار: ج VV‏ ص ۲۹۲ - التنيبهات العلية: ص NEN‏ 

؟) الكافي: ج ؟..ص ۲۹۷ -بحار الأنوار: ج ۷۲ ص VRE‏ 

۳( المحجة البيضاء: ج ۸ ص ۱۲۹ -بحار ال توار: ۷۲ ص ۰۲۹۵ 

؛) بحار الأنوار: ج ۷۲.ص ۲۹۵. 

6( الکهف: ۱۱۰. 

1( بحار الأنوار: ج ۷۲ ص ۲۹۷. 

۷ معاني الأخبار: ص ١40‏ -من لايحضره الفقيه: ج 4. ص ۳۹۶- وسائل الشيعة: ج ١‏ ص ۵٩‏ - 
بحار الأنوار: ج الاء ص ۲۹۷ و ج ۷۷.ص ۱۱۲. 

.۲۹۰ ص ۶۷ -بحارالانوار: ج ۷۲ ص‎ .١ الكافي: ج ۲. ص۲۹ -وسائل الشيعة: ج‎ (A 


۱۹۸ دروس في الاخلاق 


ally‏ يقول: «أنا خير شري من عمل لي ولغبري فهو لن عمل له غیری»(۱. 

ol NGL‏ من هله المقل, ald‏ یعمل ما فیه رضا glo cadl_ pal ail‏ یه خلصه 
لله لجاءه الذي يريد في آسرع من ذلك ("). 

Sly‏ جبٌ الخزي واد في bel Ae‏ للمرائین(۳. 

وان النجاة أن لا يعمل العبد بطاعة يريد بها الناس )8( 


-۲۹۹ ص ۵۳ - بحارالأأنوار: ج ۷۲ ص‎ .١ وسائل الشيعة: ج‎ VEL ص‎ Ve المحجة البيضاء:‎ )١ 
.۳۱۷ نورالثقلين: ج ۳. ص‎ 

( بحار الأنوار: ج ۷۲ ص ۲۹۹. 

۳ بحار الأنوار: ج ۷۲ ص ۳۰۲. 

( بحار الأنوار: ج ۷۲ ص Feb‏ 


الدّرس السادس والثلائون 
فى العجب بالعمل واستکثار الطاعة 


العجب: ابتهاج الانسان وسروره بتصّور الكمال في نفسه واعجابه allel‏ 
والادلال بها بظنّ تماميّتها وخلوصهاء وحسبان نفسه خارجاً عن Se‏ التقصير, لا 
السرور بصدور العمل مع التواضع لله والشکر له على التوفیق, وا مخوف من عدم 
قامه وعدم قبوله, فإِنّه لا باس به, بل هو حسن. 

والعجب من أخبث الصفات وأعظم الهلکات, سواء أكان حالة غير 
راسخة في القلب أو صار بالداومة عليه ملكة راسخة, وهو من SLI‏ بين 
القلب والرّب تعالى. والمعجب مبغوض عند call‏ مسلوب التوفيق من ناحية الله 
لحسبان نفسه غنيّاً عن إنعامه وإفضاله ونعوذ بالله من ذلك. 

وظاهر الأدلّةكما هو ظاهر کلیات الأصحاب > an‏ ومعروض الحرمة: ما 
نفس الحالة النفسائيّة أو إظهارها في ضمن قول أو فعل. 


a‏ دروس في الاخلاق 


وقد ورد في الکتاب الكريم: «أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً.(' (وخبر 
الوصول المبتداً حذوف أي: کمن ل يرين له وعرف كيفيّة عمله فلم يعجب به). 
وسو العمل blasen rel:‏ لعروض القبح عليه بإعجاب العامل به. 

وورد في عدّة نصوص: أَنّه: من دخله العجب هلك( (واهلاك هنا: البعد 
من ail‏ واستحقاق عقابه). 

SIs‏ الذنب خير للمؤمن من العجب(۳. 

.)4( تسوءك خير من حسنه تُعجبك‎ Bey 

Bly‏ موسی طا سأل إبليس عن الذنب الذي إذا آذنبه إبن آدم استحوذ عليه 
قال: إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله(°. 

وأنّه: لا تستكثروا الخير وان AS‏ في آعینکم(" 

وأَنّ استكثار العمل من قاصیات gall‏ (۷ 

re Yel‏ اوعدو من الف 

Ne dg Vail 


.۸ فاطر:‎ )١ 

۳۰ ٩ الكافي: ج ۲. ص ۲۱۳ -وسائل الشيعة: ج ۱ ص۷۰ بحارالانوار: ج ۷۲ ص‎ (r 

۳( الكافي ve:‏ ص ۲۱۳ ple‏ الشرائع ص 0۷۹ -الأمالي ۱۸٤ te:‏ - وسائل الشيعة: ج ۱» 
ص ۷۵ - بحارالانوار: : ج۰1 ص ۱۱ وج ۰1۹ ص ۲۳۵ و ج ۷۲ ص۳۰۱ و ۲۱۵ -نورالشقلین: 
ode‏ ۲۵۱. 

£( تهج البلاغة: : الحکمة ۶7 -بحار الانوار: Ne:‏ ص۲۱۱ -عدة الداعي: ص ۲۲۲. 

0( بحار الأنوار: ج ۷۲ ص ۳۱۷ 

۲ بحارالأنوار: ج ۷۲ ص ۳۱۶ 

۷ نفس المصدر السابق. 

۸ غرر الحکم و درر الکلم: Ne:‏ ۳۸۰-بحارالانوار: ج ۷۲ ص ۳۱۵. 

.۳۱۵ ص‎ VV بحار الأنوار: ج‎ (a 


الدرس السّادس والتلائون: فى العجب بالعمل واستکثار الطّاعة ۲۳۰۱ 


Macha من لا یعرف لأحدٍ الفضل فهو العجب‎ Sly 
وأنّ الاعجاب ينع من الازدياد(").‎ 
Mira, 


00 
te BY,‏ نفسك من Se‏ التقصير في عبادة الله فن الله لا يُعبد Go‏ 
عبادته(*. 


di,‏ قال الله تعالی: Sb‏ من عبادي من یسألنی الشيء من طاعتی لاحبّه 
poli‏ ذلك عنه؛ AS‏ يعجبه Mus‏ 
Bal,‏ يا ربٌ لا تخرجني من التقصيرء فكل عمل تريد به dil‏ فكن فيه 


Miele 


\( معاني الأخبار: ص ۶ )۲ - وسائل الشيعة: ج۸ ص 11۸ _بحار الأنوار: ۷۲. ص TVA‏ 
۲ نهج البلاغة: الحكمة ۷ -بحار الأنوار: ج NEM‏ 

۲ تهج البلاغة: الحكمة ۲۱۲ -بحار الأنوار: ج ۷۲ ص ۲۱۷. 

6 بحار الأنوار: ج ۷۲.ص ۳۲۱. 

۵ الكافي: ج ۲. ص VY‏ وسائل الشیعة: ج ۱. ص VV‏ بحار الأنوار: ج ۷۲.ص ۳۲۲. 

.۳۲۲ بحار الأنوار: ج ۷۲.ص‎ A 

۷ الكافي: ج ۲. ص ۷۳. 


الدّرس السّابع والثلاثون 
في الشكوى إلى الله وإلى alll‏ 


الشكوى والشّكاية: مصدران من: شكئ يشكوا إلى زيد: تظلّم إليه. وأخبره 
بسوء الحوادث, فال خبر شاك وزيد مشکو إليه. pally‏ عنه مشکوّ منه. والإخبار 
شكاية. والشکوی إن كانت إلى الله تعالى أو إلى عبده المؤمن فهى حسن جميلء 
واه كانت هن ظلى نان ركان دهن وان کافت مل الله وسن الوادت 
الراجعة إليه تعالى» فان كانت إلى المؤمن فلا 23 وإن كانت إلى غيره فهی مذمومة. 
وقد ورد في الکتاب الكريم قول Lal) EL gi‏ أشكوا بتی ورت ای انه .() 

وورد في النصوص: أنّه: من شكئ إلى أخيه فقد شکی إلى ell‏ ومن شکی 
إلى غير أخيه فقد شکی الله (. 

Shey أبغض الكلام إلى الله التحريف» وهو قول الرجل: نی جهود.‎ SI, 
NM gas وما‎ 


AY یوسف:‎ )١ 
.۲۰۷ بحار الأنوار: ج ۷۲.ص ۳۲۵ و ج ۸۱ ص‎ WY وسائل الشيعة: ج ۲. ص‎ (۲ 
.۳۲۵ بحار الأنوار: ج ۷۲.ص‎ ۳ 


Yes‏ دروس في الاخلاق 


وأنّه: إذا ضاق المسلم فلا يشكونٌ ربّه وليشك إلى ربّه الذي بيده مقاليد 
الأمور وتدبيرها( .)١‏ وأنّه: من لم يرض ا قسم al‏ له من الرزق وبثٌ شکواه وم 
يصار ds‏ يحتسب لم ترفع له حسنة» وهو عليه غضبان, لا آن os‏ 


\( بحارالأنوار: ج ۷۲ ص FV‏ 
۲ من لا بحضره الفقيه: ج 4 ص ۱۳ بحار الأنوار: ج ۷۲ ص PVA‏ 


الدرس Gel‏ والثلاثون 
فى اليأس من روح الله والامن من مكره 


aisha lace glial leis pad وكيا لقو وعدا وف‎ 5 

وملائكته, وغفرانه وجدّته في الآخرة. والمكر: أخذه في الدنيا بنحو الإستدراج 
ويظهر من النّصّ والفتوئ تحريم الأمرين» وقد عدّهما أصحابنا في الفقه من 

المعاصي الکبيرة. وظاهرهما کون نفس الحالتين معصية حرّمة فتحرم التسبیب 
لحدوثهماء ويجب السعي في ازالتهیا لو sil‏ حصوها بالتأمّل والتفكر في مفاد 
النصوص الواردة فیه, في الكتاب EI,‏ والعقل الحاكم بقبحهما بعد ملاحظة سعة 
رحمة لله تعالى وشمول عفوه وغفرانه. وبعد a gill‏ إلى قدرته وسطوته وما يقتضيه 
ذنوب عباده, ولو لم يقدر على التأمّل في ذلك فعليه أن يراجع أهله من علاء الدين 
ورواة الأحاديث وحملة العلوم والعارف dee ta‏ 


rei‏ دروس في الاخلاق 


وقد قال bs‏ «ولا تیأسوا من روح il ail‏ لاييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون14١)‏ وقال: «فلا تكن من القانطین... قال ومن يقنط من رحمة ربه الآ 
الضّالون»(۲, وقال: «والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتی»,(۳) 
وقال: «يا عبادی الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنَّ الله يغفر الذنوب 
جميعاً»./.) وقال: «أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مکر الله إلا القوم الخاسرون». (8) 

“I 1593‏ الله يبعث القنطین یوم القيامة Ales‏ وجوههم. يعني: غلبة السواد 
على البياضء فيقال م: هؤلاء المقنطون من رحمة الله (). 


AY یوسف:‎ (N 

؟) الحجر: 05-606. 

NY العنكبوت:‎ ۲ 

.۵۲ الزمر:‎ )٤ 

0( الأعراف: 49. 

0 بحارالنوار: ج ۷ص 00 و ج ۷۲ ص ۳۳۸. 


في الذنیا وحبها وذمّها 


هنا أمور: الاوّل: الدنيا في اللغه: اسم تفضيل مؤنث أدنى» تستعمل تارة 
معنی: الأقرب زماناً أو مکاناء ویقابله الأبعد: وأخرئ gre‏ الأرذل:والأخس, 
ویقابله ADI‏ و ال بمعق الأقل ويقابله: الأكثر. والكلمة تطلق بمعانيها على هذه 
الدنيا في as VL‏ قاتا الا فرب وجوها والأرذل عوهرا dads‏ والاقل GS‏ 
وكيفاً. 

وقد استعمل في الكتاب الكريم في كل من المعاني. 

والدنيا المصطلح عليها عند الشرع au,‏ ها إطلاقات ثلاثة: 

أحدها: الدنیا الستعملة مطلقة في مقابل الاخرةء وهى: عبارة عن كل ما 
يرتبط بالانسان وله مساس به قبل موته في هذا العالم متا هو في داخسل وجوده: 
كتصوّراته وتصديقاته وأقواله وأفعاله. ley‏ هو خارج عنه متأصّلاً كان كمآ كله 
وملابسه ومساکنه, أو غير Jolie‏ كمناصبه وولاياته ونحوهاء وتقابله الآخرة 


۲۰۸ دروس في الاخلاق 


على نحو GY!‏ وهی: العام احیط به بعد موته. 

ll gy‏ الذمومة, وهي Gast‏ الأو« tyke UE‏ عنها و عن 
بعض مصادیقها مع انطباق بعض العناوین عليها وعروض بعض الحالات 
والاضافات ها کا ستعرف. 

وثالثها: الدنیا المدوحة, Slay‏ ذ کرها في ضمن الروایات. والكلام هنا في 
القسم الثاني, وهو: الدنیا التي نطق الکتاب الكريم بذمّها وتحقيرهاء وحشت 
النصوص المتواترة على تركها والإعراض عنها. وهذا القسم يشمل جميع ما يتعلّق 
بالانسان من تنقماته وانتفاعاته. وما يسعئ في تحصيله من علومه وفنونه 
ومناصبه, وما يحصّله ويعده لنفسه من أمواله وأولاده وکل مايملكه ویدخره 
لينتفع به کل ذلك إذا حصلت من الوجه ارم أو كانت Alan‏ للحرام» أو 
لوحظت بنحو الأصالة في الحياة. وكانت مبلغ ple‏ الإنسان ومنتهئ ale‏ فتطلق 
على الحياة المقرونة بجمیع ذلك والمشتملة عليها حياة الدنياء وعلى نفس تلك 
الأمور عرض الحياة وزينتها ومتاعها وحطامها وما أشبهها من التعابير القرآنية. 

وظواهر الكتاب والسَة بعضها مسوق لبيان حال اشتغال الانسان بها tag‏ 
حبّهاء وتزيتها في القلب ورضا الإنسان بهاء وطمأنينته ll‏ وإيثارها على الآخرة 
وابتغائها والفرح بها واستحبابهاء أي: ترجيحها على الا خرة والإشراف بها وكونها 
لعباً وهواً وتفاخراً وتكاثراً. وغير ذلك من التعابير الكاشفة عن حالات الانسان 
ونفسيّاته المتعلّقة مها والذمومة في الشرع. 

وبعضها مسوق لبيان ما يرجع إلى حال نفس أعراضها وأمتعتها. Lal,‏ 
حقيرة صغيرة, وا غزارة ملهية فانية زائلة: Lil,‏ تنفد ولا تسبقء وأا متاع 
قلیل, ونحو ذلك من التعابیر. فمن الطائفة الأولى قوله تعالى: G5)‏ للنّاس حبّ 


الدرس التاسع والثلاثون: في الذنیا وحيّها وذمّها ۲۰۹ 


الشّهوات(١)‏ أي: ربن نفس شهوات الدنيا ومشتهياتهاء وقال: 5 للذين كفروا 
الحياة الدنيا)(" أي: نفس الحياة أو ما يقارنها Ce‏ عرفت آنفاًء وقال: «منكم من 
بريد ee.‏ ") وقال: «ومن كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها ما 
نشاء4(*] وقال: «ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها)() وقال: «ورضوا بالحياة 
الدنيا واطمأنوا بها» ۷ وقال: : «وفرحوا بالحياة الدنيا»( "أ وقال: «فأمًّامن طفی 
وآثر الحياة “guru‏ وقال: Lay‏ بأنّهم استحبّوا الحياة الدنیا على الآخرةي() 
وقال: «اعلموا أنّما الحياة الدنیا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینکم وتكاثر في الأموال 
والأولاد>.(١١)‏ 

ومن الطائفة الثانية قوله: «فما متاع الحياة الدنیا في الآخرة إلا ق دیع (۱۱) 
وقال ال ف توضیح مشتهیات الدنیا من النساء والبنین والقناطیر القنطرة من 
الذهب والفضة 0 المسوّمة والانعام وا حرث: «ذلك متاع الحياة الدنیا والله 


عنده al Gua‏ ( وقال: «وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما 


.۱۶ آل عمران:‎ )١ 
.۲۱۲ البقره:‎ ۲ 
VOY آل عمران:‎ ۳ 
NA الاسراء:‎ ) 

) الشوری: ۲۰ 

) یونس: ۷ 

Moss, ۷‏ 
) النازعات: ۲۸-۲۷ 
) النحل: ۱۰۷. 

) الحدید: ۲۰. 

YA التوبة:‎ ۱ 

۲( آل عمران: NE‏ 


۳۰ دروس في الاخلاق 


عند الله خير» )١(‏ وغير ذلك من الآيات. 

وورد في النصوص: أن Le‏ الدنيا رأس كل خطيئة A)‏ فالشقاء والشرور 
والخطايا والفاسد كلّها مطويّة تحت عنوان الدنياء MLS,‏ الخصال ورذائلها محويّة 
في صفة bee‏ والميل إليها. 

وأنّه: ما فتح ail‏ على عبدٍ باباً من أمر الدنيا WI‏ فتم عليه من الحرص مثله. 
MSL,‏ من آصبح وأمسی والدنيا أكبر همه جعل الله الفقر بين عینیه(؟) (أي: كلما 
صرف همّه وعمره في تحصيلها زاده الله حرصاً وحاجة وفقراً). 

3 أبعد ما يكون العبد من الله إذا 1 همه له بطنه Ms‏ 

Sly‏ من AS‏ اشتباكه pad all‏ ته عند فراقها(؟) 

Sl,‏ للدنیا Lad‏ منها: الکبر, وهو: Sol‏ ما عصى الله وارص, وهو: 
عصيان ادم وحواء, والحسد. وهو: معصية ابن Mesi‏ 

ون لله قال: «جعلت الدنيا ملعونة. ملعون ما فیها إلا ما كان فيها لي. hg‏ عبادي 
زهدوا في الدنيا بقدر علمهم. وسائر الناس رغبوا فيها بقدر جهلهم. وما من أحد عظمها 
فقرّت عينه فيها ولا یحقرها أحرٍ إلا انتفع بها»(. 

(قال الجلسيت: قوله: (ملعون ما فيها الا ما كان فيها لي) هذا معيار كامل 


Vs القصص:‎ (\ 

۲ الخصال: ص ۲۵ المحجة البیضاء: ج ۵. ص 707 الوافي: ج 08 ص ۸۸٩‏ - بحارالانوار: 
OVE‏ ص۲۵۸ و ج ۷۸.ص OL‏ 

۳ الكافي Ve:‏ ص ۲۱۹ الوافي: ج ۵. .ص۸۹۰ -بحارالنوار : ج ۷۳ ص۰۱۱ 

Woe We: بحارالانوار‎ 7١4 ص‎ Ve: الكافي‎ (£ 

۵ الكافي: ج ۲. ص ۳۱۹ -وسائل الشيعة: ج VV‏ ص 1١١8‏ بحارالأنوار: ج ۷۳ ص ۱۸. 

0( الكافي : ج ۲. ص ۲۲۰ الوافي: ج ۵. ص ۸٩۷‏ -بحارالانوار: ج ۰۷۲ ص 08 

۷ الكافي: ج ۲. ص۳۱۰ يسار الأنواز زج ۷۳ ص VA‏ 

.۲۱ الكافي : ج .ص ۳۱۷ بحار الأنوار: ج ۷۲۳ ص‎ (A 


الدرس التّاسع والتلاثو ن: في WU‏ وحبّها وذمّها ۳۹ 


للدنيا الملعونة وغيرهاء فكلّما كان في الدنيا يوجب القرب إلى الله من المعارف 
والعلوم الحقة والطاعات. وما يتوصّل به إليها من المعيشة بقدر الضرورة 
والکفاف. فهى من الآخرة وليست من الدنياء Sy‏ يصير سبباً للبعد عن الله 
والاشتغال عن ذكره ويلهى عن درجات الآخرة وكالاتهاء وليس الغرض فيه 
betes eit ee‏ 

وَأ الشيطان يدير ابن آدم في كل شیء. فاذا أعياه جثم له عند SUI‏ فا خذ 
برقبته(۱). (يدبرء أي: يتعقّبه ويشي خلفه, وأعیاه أي: أعيا ابن آدم الشیطان. 
وجثم له: لزم مکانه, والمراد: أنه يقدر على إغوائه من جهة ASW‏ 

وان الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلکم وهما مهلكاكه("). 

وأنّ مثل الحريص على الدنیا کمثل دودة الق LIS‏ ازداد من القرّ على نفسها 
فا كان أبعد من الخروج Be‏ هوت ON GE‏ 

sal,‏ ما ذئبان ضاريان في غنم بأفسد فيها من حب المال والشرف في دين 


ا 
SI‏ من تعلّق قلبه بالدنيا تعلّق قلبه بثلاث خصال: هم لا Lan‏ وأمل لا 
Ahad‏ ورجاء لا ME‏ 


( الكافي: ج ۲. ص 7١6‏ بحارالأنوار: ج ۷۲ ص TY‏ 

۹ الكافي: ج ۲. ص 1١7‏ بحار الأنوار: ج ۷۲ ص ۲۳. 

( الكافي: ج ۲. ص۱۳ - وسائل الشيعة: ج ۰۱۱ ص 1١١8‏ بحارالانوار: ج ۷۲ ص ۲۳و ۰1۸ 

) الكسافي: ج ۲. ص ٠١0‏ الوافي: ج ۵ ص AEM‏ وسائل الشيعة: ج١١,‏ ص ۲۷۹ - 
بحارالانوار: ج ۷۲ ص VE‏ 

0( الكافي: ج ۲. ص ۳۲۰ الخصال: ص ۸۸ - الوافي: ج ۵. ۷- بحارالانوار: ج ۷۲ ص ۲٩‏ و 
VAG‏ ص No‏ 


۳۲ دروس في الاخلاق 


Bly‏ الدنيا دار فناء وزوال, وأهل الدنیا أهل غفلة, والمنون هم الفقهاء. 
Jal‏ فکرة وعبرة, لم یصتهم عن ذکر الله ما سمعواء ولم یعمهم ما رأوا من الزينة, 
وأهل التقوی أيسر أهل الدنیا مؤونةٌ وأكثرهم معونة قوالون بأمرالله. قوّامون 
على آمر الل (. 

SI,‏ الدنيا مدبرة والآخرة مقبلةء JS‏ واحدة منهیا بنون, فکونوا من أبناء 
yas‏ لك دكوتو اع یار ir al‏ 

Sly‏ الیوم عمل ولا حساب: والآحرة حساب ولا عمل(۳) 

OF‏ من اشتاق إلى ات سلا عن الشهوات. ومن أشفق من النار رجع عن 
الحامات(4) 

Sls‏ زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه, وأنطق بها لسانه. وبصَّره 
عيوب الدنیا داءها ودواءهاء وأخرجه من الدنیا سالماً إلى دار السلام I)‏ 

Galas‏ دای ردان لت وال ام ل سال ed‏ وها يجمع من لا عقل له. 
وشهواتها يطلب من لا فهم له وعليها يعادي من لا علم له وعليها يحسد من لا 
فقه له. وها یسعی من لا يقين ON ab‏ 


\( الكافي: ج ۲. ص ١71‏ بحار الأنوار: ج ۷۲ ص . 

۲ الكافي: Ve‏ ص ۱۳۱ - المحجة البيضاء: ج ۵ ص ۳۹۶ بحارالأنوار: ج ۷۰ ص ۳۲۱۶و 
ج ۷۳ ص 1۳. 
۲ كنز الفوائد: ج ۱ ص۲۷۹ -غرر الحکم و درر الکلم: ج oN‏ ۰۳ ۵. 

a (&‏ الکلم: ج ۵ ص۳۲۸ المحجهة البیضاء: ج ۰۷ ص۲۸۱ - بسحارالانوار: 
ج ۷۷ ص ۱۷۱. 

0 الكافي: ج ۲. ص ۱۲۸ - وسائل الشيعة: ج ۱۱. ص ۳۱۰ - بحارالأنوار: Ve‏ ص ۳۳ و ج ۰۷۳ 
AA‏ 

6 الوافي: ج .١‏ ص ۷۵ - بحارالأنوار: ج ۷۲ ص ۱۲۲. 


وأنّه: إذا أراد الله بعبد خيراً زهده في الدنيا Nye gat onary‏ 

واه إذا تخل Buben‏ 
الدنيا Is‏ قد خولط. Ui,‏ خالط القوم حلاوة حب الله("). 

3 طلب الدنیا إضراراً بالآخرةء وفى طلب الا خرة إضراراً بالدنيا, 
gel‏ بالدنیا Gol EG‏ بالاضرار(۳. 

ون BL:‏ ينادي كل يوم أبن آدم لد للموت واجمع للفناء وابن للخراب(*) 

aired Sly‏ قال: JG‏ والدنياء Ul‏ 0 ومثلها كمثل راكب رفعت له 
شجرة في يوم صائفٍ فقال تحتهاء ثم راح OWS ss‏ 

ail,‏ قال الله تعالى: يا موسوم لا تركن إلى الدنيا ركون الظالین. ولو وكلتك 
إلى نفسك تنظر إليهاء إذاً لغلب عليك Ce‏ الدنيا وزهرتهاء واعلم: أن كل فتنةٍ 
وھا ت EN‏ مسي له a.‏ 
VE‏ 

وأنّ مثل الدنيا كمثل الحيّة, ما ألين مسّها وفي جوفها al‏ يحذرها 
الرجل العاقل, ويهوى إليها cell‏ الجاهل N‏ 

SL‏ من انق الله رفع عقله عن أهل الدنياء فبدنه مع أهل الدنيا وقلبه وعقله 

\( الكافي us‏ .ص۱۳۰ الوافي ع ا - بحارالأنوار: ج ۷۳.ص ۵ ۵. 

( الكافي: Re‏ .ص ١١‏ -بحار الأنوار: We‏ ا 
4 الكافي ج۲. ص ۱۳۱ -بحارالاًنوار: ج ۷۳ء ص .1٤‏ 
( الكافي Ve:‏ ص ١١1‏ بحار الأنوار Me:‏ ۰ ص 1۸ -الأنوار النعمانية Vo:‏ ص Neb‏ 
6 الكافي weg Yes‏ ديغار We “AP‏ 8 


بعاین الا خرة فقذر حرامها وجانب Oele‏ 

go شرب منه العطشان ازداد عطشاً‎ US الدنیا کمثل ماء البحر‎ SI, 
.)"( بقتله‎ 

Veal‏ تأسوا على ما فاتكم من الدنیا VIS‏ يأسى أهل الدنيا على ما فاتهم 
من دينهم إذا أصابوا دنياه(). 

CE) الدنیا دار مى ها الفناء. ولأهلها منها الجلاء‎ SL, 

)5( أغفل الناس من ل يتعظ بتغیر الدنيا من حال إلى حال‎ SL, 

وان أعظم الناس خطراً من لم يجعل للدنيا عنده خط را( 4 

وان من رمن ببصره إلى ما في يدي غيره کار Cr‏ ولم يشف alas‏ ومن لم 
بعلم أن له عليه نعمة | في مطعم أو ملیس فقد قصر عمله ودنا عذابه! 0 

وأ نكل شيءٍ صیب من الدنيا فوق قوتك فإغا أنت فيه خازن لغير ك ۸ 

)٩( اب‎ aller nz BESSER وأئّه: ما‎ 

و : ما أعطي أحد منها حفنةٌ إلا أعطى من احرص Boers er Yale‏ 
لله في الدنیا للدنياء بل تعبوا في الدنیا للآخرة(١).‏ 


\( الكافي: ج ۲. ص۱۳۱ -بحار الأنوار: ج ۷۳ ص ۷۵. 
۲ الكافي V2 Ve:‏ المحجة البيضاء: ج ۵ ص YW‏ 
۳( الكافي: ج ۲ > ص ۱۳۷ -بحارالانوار: We:‏ ص ۸۰ 
)٤‏ بحارالانوار VIG:‏ 78 وج ۰۷۳ ص NVA‏ 
0( بحارالاًنوار : ج VV‏ ص ۲۲۶و ج ۷۲ ص ۸۸. 
1) بحار الأنوار : ج ۷۲ ص 88-نزهة Abe: bul‏ 
۷ بحار الأنوار ۸٩ Ne:‏ -دار السلام : ج 4 ص ۲۰۸. 
(A‏ بحار الأنوار : ج ۷۳ ص ۰ .٩‏ 
4( بحار الانوار: : ج ۷۲ ص AY‏ 
۰( بحار الأنوار: ج ۷۲ ص ٩۲‏ و AY‏ 


الدرس التّاسع والثّلاثون: في الدّنيا وحيّها وذمّها Y\o‏ 


وقال dl‏ إا الدنيا قنطرة, فاعبروها ولا تعمروها(١).‏ 

وید من يئس عا فات أراح بدنه, ale‏ قات عینه(۲). 

وأنه: ما تتالون في الدنیا des‏ تفرحون بها الا بفراق آخری تكرهونها. نا 
Lal‏ لبقاء لا للفناء» ولکتکم من دار تنقلون, فتزوّدوا ما آنتم صائرون إليه» حبّها 
بعرض موتٍ وصحیحها بعرض سقم. وملکها مسلوب, وعزیزها مغلوب(. 
ودح عق سوا اند Oss‏ 

وأنّ أكثر الناس شبعاً في الدنیا أكثرهم جوعاً في الا خرة(. 

Lely‏ سجن المؤمن وجنّة الكافر/"). 

wail,‏ خذ من حياتك لوتك. ومن صحتك لسقمات. Yale‏ تدری ما اسيك 
Mas‏ ۱ 

all,‏ وعناء» وعبر وغير(*. 

وأنّه: كان مكتوباً في لوح اليتيمين: عجبت لمن يرى الدنيا وتصرف أهلها 
حالاً بعد حال كيف یطمتن LI‏ 


NVI ص ۱۲ -_بحارالًنوار: ج ۱۶.ص ۳۱۹ و ج۷۳ ص‎ Ag المحجة البيضاء:‎ )١ 

۲ بحار الأنوار: ج ۷۲.ص AE‏ 

۲ بحار الأنوار: ج ۷۳ ص۹۱۱ و AV‏ 

£( الأمالي: ج .١‏ ص۲۸۱ - وسائل الشيعة: ج ۲, ص ٩۱۰‏ و ج۸ ص 1۸۱ - بحارالأنوار: ج ۰۷۳ 


ص ۹۸. 

(o‏ الأمالي: ج ۱ ص۳۵۱ - وسائل الشيعة: ج17. ص ۶۰۹ و We‏ ص ۱۶ - بحارالانوار: 
We‏ ص ۳۳۳و ج ۷۲ ص AA‏ 

(A‏ وسائل الشيعة: ج ۱۱. ص۳۱۰ بحارالأنوار: ج 1۷ ص ۸۰ و WAG‏ ص ۲۲۱ -مراة العقول: 
ج ۷ ص ۳ 

۷ بحارالاٌنوار: ج ۷۳ ص 44. 

.۲۲ و ج۷۸ ص‎ ۹٩ الأمالي: ج ۲. ص۵۸ -بحارالنوار: ج ۷۲ ص‎ (A 

.۱۰۲ بحارالانوار: ج ۷۲ ص ۹۶و‎ ٩ 


۳۹ دروس في الاخلاق 


وان لايجد ريم الجنّة جعظری, وهو: الذي لا يشبع من Mil;‏ 

وان الکاظم ا قال عند رؤية قبر: ان شيئاً كان هذا آخره لحقيق أن يزهد 
ف أوّله. ون شيئاً هذا وله gad‏ أن يخاف KU TER‏ 

وأَنّ من عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدنيا على الآخرة لق الله يوم القيامة 
ولیست له ie‏ انار(" ۱ 

(ag pf عن‎ alas ac ان السجون: من‎ 

0 وذلك لما اعطي في الدنيا‎ > Who glo سلمان بن‎ tl ن آخر ني يدخل‎ ar 

وتا قد أصبحت كالعروس BAA‏ والقلوب إليها تائقة. وهي لأزواجها 
كلّهم قاتلةء فلا الباق بالماضي معتبر, ولا الآخر بسوء آثرها على الأول مُزدجر. 
ولا اللبیب فبا بالتجارب منتفع. والناس ها طالبان: طالب ظفر بها فاغتن وآخر 
م يظفر بحاجته ففارقها بغرّته وأسفه. فارتحلا جميعاً بغير زاد, والشار فيها غانٌ 
والنافع فيها Glo‏ ولو کان خالقهالم يُخبر عنها ولم ol‏ بالزهد عنها لكانت وقائعها 
وفجائعها قد آنهت FU‏ وكيف وقد جاء عنها من all‏ زاجر؟! وقد صكّرها الله أن 
يجعل خيرها ثواباً للمطيعين وعقوبتها عقاباً للعاصين(). 

وما يدل على دناءتها: أن الله زواها عن أوليائه اختياراً. وبسطها لأعدائه 
اختباراً, وله لو نا كانت سهل المنال بلا تعب ونصب غير أنّ ما أخذ منها لزمه 


0 الصافي: ج ۵. .ص ۲۱۰ بحارالأنوار : ج ۷۳ ص ۱۰۳. 

۹ معاني ال خبار: ص VET‏ - وسائل الشيعة: ج NN‏ ص ۳۱۵ - بحارالنوار Me:‏ ص ۱۰۲ و 
ج۷۸ ص ۳۲۰ 

۳ وسائل الشيعة: ج ۱۱» ص۲۸۲ -بحارالأنوار: ج ۷۲ ص ۱۰۲. 

( الوافي: ج 4. ص۲۱ -بحارالانوار: We‏ .ص ۸۱و ج ۷۳.ص ۱۰۵ -مرأة العقول: ج ۷ ص ۳. 

0( بحارالأتوار: ج ME‏ ۰ ص ٤۷و‏ ج ۰۷۳ ص ۱۰۷. 

1( بحار الأنوار: ج ۷۲۳ ص۱۰۸ إلى ۱۱۰. 


الدرس التاسع والثلائون: في الدّنيا وحبّها وذمها ۳۷ 


حق الله والشکر عليه وا حاسبة به, لكان یج على العاقل أن لا يتناول منها لا 
قوته خوفاً من السؤال والعجز عن الشکر, فكيف بن تجقّم في طليها؟(١)‏ 

call‏ أنزل الساعة الماضية من الدنيا والساعة التى أنت فها منزلة الضيفين 
نزلا eh‏ فظعن td che fale‏ إياك. فإحسانك إلى الثاڙي كو |ساءتك ای 


Y 5‏ 
وأنه: ما الدنيا في جنب الآخرة الا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في البه فلينظر 
7 ۳ 
م یرجع؟(۳ 


و نا داريا اعد و الناس تا فا ارجا ها وسوسيوا ale‏ ونا 
اون تیا رها دمر ا عليف و فاطو Wag‏ 

وأَنّ من آبصر بها بصّرته. ومن أبصر إليها آعمته A)‏ 

وا اروت سا ی عكر PS‏ 

وأنّه: لا خير في الدنیا AVY‏ رجلین: رجل یزداد کل یوم احساناء ورجل 

و مثل الدنیا والآخرة كمثل رجل له ضرّتان, إن آرضی إحداهما 
KUREN eb‏ 


بحار الأنوار: ج ۷۳.ص ۱۱۰ و ۱۱۱. 

بحار الأنوار: ج ۷۳.ص AVY‏ 

بحار الأنوار: ج ۰۷۳ ص ۱۱۹. 

نفس المصدر السابق. 

۵( بحار الأنوار: ج ۷۳.ص ۱۲۰ -مجمع البحرین: ج ۲ ص ۲۵ ۲. 

1( نهج البلاغة: الحکمة ۲۵۱ -غرر الحکم و درر الکلم: ج۳. ص ۳۹۸ -بحارالانوار: ج MY‏ 
ص ۱۱۹ و ج ۸۲.ص AEE‏ 

NV بحارالأنوار: ج ۲. ص ۲۹۳ و ج ۲۷. ص ۱۱۷ -نور التقلین: ج ۲. ص‎ - ٤۱ الخصال: ص‎ (v 


۲۸ دروس في الاخلاق 


وأا عدوّان متفاوتان فق Col‏ الدنیا آبغض الاخرة As Lely‏ الشرق 
All;‏ والاشي پینهیا كلّما قرب من واحدٍ بعد من N BN‏ 

wen} مرها‎ Lagos دار هانت على رتهاء فخلط خيرها بشر‌ها‎ Ely 
لأوليائه وم يضر بها على أعدائه(").‎ 

M453 دونك جملك. اذا الخدت برأسه ااك‎ Sly 


Ya,‏ تدخل فى الدنيا دخولاً یضر بآخرتك. ولا تقرکها تركاً تكون كلا 


03 1 
Af) A على‎ 

Sly‏ من ازذاد فى Lake ail‏ وازداد للدنیا حا ازداد من ail‏ بعداء وازداد الله 
عليه 32 AP‏ 


ون قوله تعالی: «إن أعطوا منها رَضُوا ون لم يُعطّوا منها إذا هم یسخطون» (") 
أكثر من MW) A gh‏ 

وار اه طعا من عت ومن و م دینه امن Me‏ 

وأن أهلها کرکپ يُسار بهم وهم abs‏ 

Ogi دار مر إلى دار‎ u 


\( بحار الأنوار: ج ۷۲ ص ۱۲۹. 

؟) بحار الأنوار: ج ۷۳ ص ۱۲۳ 

AVE Ge ۷۲ بحارالانوار: ج‎ ۲ 

)٤‏ نفس المصدر السابق. 

0( نفس المصدر السابق. 

.۵۸ التوبة:‎ A 

NYO بحار الأنوار: ج ۷۲ ص‎ (Vv 

۸ بحار الانوار: ج ۷۳ Vo‏ 

.۱۲۸ نهج البلاغة: الحکمة 6 بحارالنوار: ج ۰۷۳ ص‎ ٩ 
.۱۳۰ تهج البلاغة: الحکمة ۱۳۳ -بحارالأنوار: ج ۷۳ ص‎ ۰ 


الدرس التّاسع والّلائون: في الدنیا وحبّها وذقها ۳۹ 


Malz de do MEY, Leal وأ الناس آبناء‎ 

Sly‏ من هوانها عل الله آن لا یعصی الا" فمهاء ولا SLE‏ ما عنده رک 

ونا خلقت لغيرها ولم تخلق ON aid‏ 

وان في حلا ها حساب وفي حرامها عقاب(؟. 

Sly‏ ابليس خاطب الدّرهم والدّینار وقال: JUL‏ من بى آدم إذا أحتوكيا 

وأمّا الدنیا المدوحة التي يمكن سلب اسم الدنیا عنها فقد عرفت Ul‏ كلا 
كان من هذه الدنيا لله تعالى» وفي طريق الوصول إلى رضاه, ولازم ذلك أن لا يكون 
وندب إليه. 

فقد ورد: أَنّه: قيل Uf RL Gobel‏ لنحبٌ الدنياء فقال: تصنع بها ماذا؟ قال 
أترّوج منها pals‏ بها وأنفق على عيالي وأنيل أخواني وأتصدّق. قال لي: ليس هذا 
AUS BN E‏ 

وان قوله تعالی: ولنعم دار المتقین»(۲) ارید به الدنیا( 


.۱۳۱ غرر الحکم و درر الکلم: ج ۲. ص 4 -بحارالانوار: ج ۷۲ ص‎ )١ 

۲ نهج البلاغة: الحكمة 6 غرر الحکیم درر الکلم: ج ۲. ص 1۲۵ - بحارالانوار: ج MV‏ 
ص MY‏ 

۳ نهج البلاغة: الحکمة ۳ ul gible‏ ج ۷۳ ص ۱۳۳. 

۶ بحارالانوار: ج ۷۸.ص ۲۳و ۳۷. 

0( بحار الأنوار: ج ۷۳ ص ATV‏ 

1( بحار الأنوار: ج ۷۲ ص۱۲۸ 

Ye النحل:‎ ۷ 


.۱۰۷ بحار الأنوار: ج ۷۲ ص‎ (A 


yy.‏ دروس في الاخلاق 


وأنّه: نعم العون: الدنيا على الآخرة(١).‏ 

SI,‏ الدنیا ثلاثة أيام يوم مضی با cad‏ ويوم نت Ad‏ ويوم لا تدري أنت 
من أهله. أمّا اليوم الماضي فحكيم مؤدّب, وأمّا اليوم الذي أنت فيه فصديق مودع. 
EG Le Ul,‏ في يديك منه الأمل("). 

Bly‏ من المأثور عن أمير Rona gl‏ أن الدنيا دار غنی لمن تزوّد منهاء 
مسجد أنبياء cal‏ ومهبط وحيه. ومسكن أحبّائه. ومتجر أوليائه. إكتسبوا فبها 
الرحمة وربحوا منها الجنّة. فمن ذا يذمٌ الدنيا وقد نادت بانقطاعها ومثلت ببلائها 
البلاء وشوّقت بسرورها إلى السرور. اّما الغرور بفرورها: مت غرّتك بنفسهاء 
أبمصارع آبائك. أم بمضاجع أمّهاتك7). والكلام الشريف طویل, أخذنا منه شيئاً 
Ly, Sus‏ للإختصار. 


-١7ص‎ MN الكافي: ج ۵ ص ۷۲-من لا يحضره الفقيه: جياه ص0١ وسائل الشيعة: ج‎ )١ 
.۱۲۷ بحارالأنوار: ج ۷۲ ص‎ 

۲( بحار الأنوار: ج ۰۷۳ ص ۱۱۱ و ۱۱۲ -مستدرك الوسائل: ج MAN‏ 

۳( بحارالأنوار: ج ۷۲ ص ۱۰۰. 


الذرس الاربعون 
فى حب الز ناسة 


الرّئاسة من مصادیق Lol‏ وحبّها من حب الدنیاء وقد عرفت تفصیل 
oe AV‏ الآ ها Kol‏ وخطرا tLe,‏ ولا یقتضی ALS SUL poet‏ 
ویتوجیه pill‏ ال LLU LUT, EVE‏ وبالراقبة عن موجباتا احتباط 

ولیعلم | deg ULES‏ میا دم و الاو ل هی الى 
جعلها als, ail‏ لبعض عباده: کأنبيائه وأوصیائه ومن یتولی الامور LH,‏ 
من قبلهم على اختلاف شؤونهم ودرجاتهم وهذا القسم الذي في مقدمه منصب 
الأمامة مقام حمود. وجاه مدوح. خصٌ الله به أولياءه وحفظهم بنحو العصمة 
التكوينيّة والتوفيقات الغيبيّة الالهيّة والأوامر والفرامین التشريعيّة عن خطراته 
وزلاته 


۳۳۲ دروس في الاخلاق 


والدفاع عنها والقتال مع من يزاحمهم فیها أو يريد غصبهاء إذ هي US‏ 
للمعصوم المتصدّي ها والتلبس بها فهى حق اله تعالی عهده إلهم» وأمانته التي 
آودعها عندهم. Gey‏ للناس فإنها حعولة لأجلهم وهدايتهم وإصلاح حاطم 
وفوزهم. ونجاتهم في دنياهم وسعادتبم ونجاحهم في آخراهم. فالتصدّي الفاصب 
ها قد ظلم ريّه وإمامه وعباد الله تعالی. وقال الني بوسف-4: اجعلنی على خزائن 
الأرض4() وكان المقام الذي Ju‏ فرعاً من فروع حقه وشعبة من أصوله قکن من 

ويجب على غير المعصوم أيضاً فها ولأه من المناصب الشرعية وتر تيب 
آثارها والعمل بوظائفها ما دامت ASL‏ مع رعاية عدم الوقوع في العصيان لأجلهاء 
وقد بين حدودها في الفقه. وذلك كمنصب الافتاء والولاية» والحكومة على الناس, 
وا حكم والقضاء بینهم والمناصب الجنديّة والإداريّة وغيرها te‏ كانت Wynd‏ من 
ناحية الإمام الواي على الناس, أو من نصبه الامام Uy‏ لإدارة أمور الجتمع» فن 
قصد بقبوها طاعة الإمام والشفقة على عباد الله وإحقاق حقوقهم وحفظ آمواطم 
el;‏ اضهم ودمائهم. والأمر بالمعروف والنهى عن SU‏ وحفظ الحدود ومرابطة 
seele‏ 

ومن غصبها من أهلها وتقمّص اء أو لم يكن غرضه من قبوها من أهلها 
والتصدي بها لا امجاه بنفسه والتلدّذ بعنوانه, ولم يرتب عليها ما هی مطلوبة لأجله 
فهو من الأخسرين أعمالاً الذين Je‏ ...ا ply‏ والوعيد باطلاك ونحو ذلك 


واردة في هذا القسم. 


والحاصل: أن الجاه كالمال فقد يرى الانسان له أصالة, وله حرص في جمعه 


00 يوسف:‎ (N 


الدرس الأريعون: فى Cm‏ الرّئاسة ۳۲۳ 


والاستلذاذ بتكثيره وتکنیزه, وقد لا يكون الغرض إلا إمرار معاشه وإدارة أمور 
جتمعه. وعمارة البلاد. واصلاح العباد. وورد من النصوص فى هذا المقام إمافيه 
مزدجر حكمة بالغة وما تغني التذر۱(.6) 

مه يظهر لك من ذلك أن جمیع الرئاسات والولايات والشلطات الموجودة 
في هذه الأعصار, بل من بدء وقوع الانحراف في المناصب EAM‏ وخروجها عن 
أيدي أهلها ومن ala)‏ الله لتصدّيها في الاجتاعات البشرّية, باطلة غير ممضاةٍ من 
الشرع. وأنّ جل المفاسد الواقعة بين الناس -لولا كلها-من الكفر والشرك 
والفحشاء والمنكر وضياع الحقوق وهتك الأعراض وتلف الأموال والشفوس 
مستندة إلى ذاك الانحراف وتلك الولايات الخارجة عن سلطة صاحبها. وان 
الرؤساء والمتصدين للولايات وال حكومات في المجتمعات البشريّة الیوم. موقوفون 
غداً عند ریم مسوّولون باسوء امحساب ومعاقيون بأعظم العقاب. كيف وقد قال 
تعالی: «فلنسألنَ الذين أرسل إليهم ولنسألنَ Mg yates pall‏ هؤلاء الأنبياء فكيف 
بغيرهم؟ ونعوذ باه تعالىئ من شر النفس ونقول: رب أعوذ بك من همزات 
الشياطين وأعوذ بك ربّ أن بحضرون۳(.4) 

ولو ادّعى SI‏ بعض تلك المناصب تحعول من ناحية الناس أنفسهم فلهم أن 
يختاروا 3 آموز دنياهم peer Wis er u,‏ له تسّط حدود. فلا يكون 
باطلاً ولا مشمولاً للذموم المستفادة من ADI‏ فهي على فرض قبول كبراها 
مخدوشة في صغراهاء فراجع أحوال ly UI‏ ولیس استقصاء ذلك نكا 
يقتضيه أبحاث الکتاب. قال Al‏ تعالی: «تلك الدّار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون 


6 القمر: OE‏ 
؟) الاعراف: 1. 
) المؤمنون: SAN‏ 


۲٤‏ دروس في الاخلاق 


علوَاً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتّقين».(١)‏ 
وورد في النصوص: tal:‏ ن ضاریان في غنم قد تفرّق رعاؤها بأضرٌ في 
دین السلم من طلب الركاسة!؟)(شعرى الحیوان بالصید: : اعتاد أكله» والرعاء: جمع 
الراعى» والرّئاسة: العلو والسلطة والتفوق). 
File‏ 
واه کم وهؤلاء الرؤساء الذين lage län‏ خفقت التعال خلف 
رجل الا هلك وأهلك7؟). 
و نك أن علا اعا الرجال agi‏ تنصب ر دون 
الحجّة فتصدقه في كل ما قال(* 
een‏ 
Val,‏ تطلین الرئاسة. ولا تكن ذنباً. ولا تأكل بنا الاس Midas‏ 
,51 الصادق Be‏ قال: أتراني لا آعرف خیارکم من شرارکم؟ يل edly‏ وان 
شرارکم من Col‏ أن يوطأ BY al ade‏ من کذاب أو عاجز الرأي (/ 
وا من ول ما عصی dl‏ به tam‏ انا سة(٩‏ 


AY القصص:‎ (\ 

.۱۶ ۵ وسائل الشيعة: ج ۱۱.ص 774 بحارالأنوار: ج ۷۳ ص‎ (r 

۳( الكافي: ج ۲. ص ۲۹۷ -بحار الأنوار: ج ۷۳ ص ۰ ۱۵. 

۷٣ بحارالانوار: ج‎ - ٩۰ ص۲۷۹ و ج ۱۸ ص‎ NN الكافي: ج ۲. ص ۲۹۷ - وسائل الشیعة: ج‎ )٤ 
.۱۵۰ ص‎ 

۵ الكافي: ج ۲. ص ۲۹۸ - بحار الأنوار: ج ۷۲ ص ۱۵۲ الوافي: ج۱. ص NV‏ 

7 الكافي: ج ۲. ص۲۹۸ - وسائل الشیعة: ج ۱۱ ص ۲۸۰ يار الواح ۳ من E‏ 

۷ الكافي : ج ۲ ص ۲۹۸ ey‏ الأنوار: : ج ۷۳ ص ۰۱۵۱ 

VOY الكافي : ج ۲ ص ۲۹۹ وسائل الشیعة: ج ۱۱.ص ۲۸۰ بحارالاًنوار : ج ۷۳ ص‎ (A 

.۱۵۳ بحار الانوار : ج ۷۳ ص‎ ٩ 


الرس الحادي والأربعون 
فى الغفلة واللهو 


الغفلة عن الشیء معروفء والمراد هنا: غفلة القلب عن الله تعالى وعن 
أحكامه وأوامره ونواهیه. وبعبارة آخری: ع ينبغي آن يكون eo‏ إليه 
Sas‏ اضرا ate‏ 

ولهامراتب مختلفة: يلازم بعضها الكفر والطغیان. وبعضها الفسق 
والعصیان, وبعضها النقص والحرمان, فالغفلة عن أصول الإيمان gat‏ عدم التوّجه 
إلى لزومها وإلى قبوطاء کفر» سواء كان الغافل قاصراً أو مقصّراً وان لم يعاقب على 
الأول والغفلة عن أداء الواجب وترك الحرام مع التقصير. فسقء والغفلة عن 
الاقبال والتوجه إلى ايات الله تعالی الآفاقيّة والانفيّة. وعن الاهتداء بذلك إلى 
وجوده تعالی وصفات جلاله وجماله وعن التقرّب بذلك Hed‏ بعد dad‏ وآناً بعد 
آن إلى قربه ورحمته. وعن كونه حاضراً عنده بجمیع 0954 وجوده وخواطر قلبه, 
يكنات anc‏ ولفظات لسانه. وحركات أركائة ga‏ وعد وحرمان عن مقام 


۳۳۹ دروس في الاخلاق 


الشعداء والاولیاء. 

وهل تری أهل الدنيا اليوم الا غافلین عن GAN‏ لاهين عن التوحيد 
والإذعان بالرسل والملائكة والكتاب والنبّین واليوم الآخر مع اختلافهم في 
مراتب الغفلة والبعد. كما كانوا كذلك في الأمس وما قبل الأمسء ويلازم هذا 
العنوان اللإتراف بالنعم والفرح والمرح بها واللعب واللهو ونحوها. 

وقد قال تعالى في کتابه: «إقترب للناس حسابهم فهم في غفلة معرضون إلى 
قوله: لاهيةٌ قلوبهم»(۱) وقال خطاباً نبیه SANG‏ (فذرهم يخوضوا ويلعبوا Ghia‏ 
يُلاقوا يومهم الذي يوعدون74') وقال تعالی: «والذين هم عن آياتنا غافلون أولثك 
مأواهم النار»(۳] وقال: «ولاتكن من الغافلین4(*) وقال: «واتبع الذین ظلموا ما 
أترفوا فيه وكانوا مجرمین).(°) 

وورد في النصوص: ail:‏ إن كان الشيطان عدوا فالغفلة لماذا؟(5) 

وان كلا أهئ عن ذكر الله فهو ميسر(") (أي: مثل المقامرة في انقطاع النفس 
عن a gly ail‏ إلى غيره). 

ira بينكم وبين الموعظة حجاباً من‎ Bly 


۳-۱ الأنبياء:‎ )١ 

؟) الزخرف: AY‏ 

۳ یونس: ۸-۷. 

£( الأعراف: 1-0 

0( هود: ۰۱۱۲ 

1) بحارالانوار: Me:‏ ص ۱۵۷ 

۷ الأمالي: Ne:‏ .ص ۳۶۵ -بحارالانوار: Me:‏ ص ۱۵۷ واج ۷۹ ص ۲۳۰. 

We نهج البلاغة: : الحکمة ۲۸۲ -غرر الحكم درر الکلم: ج ۳. ص۲7۸ - بحارالانوار:‎ (A 
NOV ص‎ 


الرس الثاني والأربعون 
في الحرص وطول الامل 


الحرص: الشره وفرط الیل إلى الشي»» والمراد به هنا: الحرص على الدنيا 
وجمعها وتكثيرها وادخارها والاشتغال بالاستلذاذ بهاء ويلازمه طول الأملء 
وهو: رجاء النيل إلى SU‏ وتَئي الوصول إلى المشتهيات وإن كانت يعيدة المنال 
من حيث الکم والكيف والکان والزمان. وهو من أمراض القلب وذمائم صفات 
النفس ورذائل ملكاتهاء وهذه الصفة في الغالب من الغرائز المطبوعة والسجايا 
الودعة في النفس, تزید وتتکامل باتباع مقتضاهاء وإعطاء النفس في دعوتها 
مناهاء وتتقص أو تزول JUL‏ والتدّبر في حال الدنیا وخشتها وزواها وما جاء 
من الله Ube‏ بألسنة رسله وأوصيائه في ذمّها والاحتراز عن اتباعها. 

وقد مر فيا مضئ أنٌ ميل النفس إلى تحصيل القوت لمعاشه ومعاش عياله ولو 
كان شديداً. وكذا الیل إلى تحصيل ما زاد عن ذلك فيا إذا كان مقدّمة لغرض 


۳۳۸ دروس في الاخلاق 


مندوب مرغوب فيه للدنیا والاخرة ليس من مصادیق الحرص؛ BY‏ ذلك لیس 
Js 2‏ الدنيا oe‏ 

فقد قال تعالی: «إِنْ الانسان خلق te gle‏ إذا مسّه الشر جزوعاً واذا مسّه الخیر 
منوعاً» )١(‏ وقال تعالی: بل يريد الانسان لیفجر آمامه۲(.4) وقال: (لتجدنهم احرص 
الناس على tus‏ ) 

وقد ورد في النصوص: )3 حقيقة الحرص طلب القليل بإضاعة الكثير A)‏ 

وان أغى الناس من ل يكن للحرص LON nel‏ 

YSU إن كان الرزق مقسوما فاحرص‎ sal, 

وأنّه: Get‏ علي ة: أي ذل أذل؟ قال: الحرص على الدنیا(". 

a,‏ قال HBL Golall‏ منهومان لا يشبعان: منهوم علم ومنهوم مال(0. 
(والمنهوم بالشی: المولع به لا يشبع منه). ۱ 

ya LSI,‏ حرم cubes‏ ولزمته خصلتان: حرم القناعة فافتقد الراحقه 
وحرم الرضا فافتقد لیقین(٩.‏ | 

N) هرم ابن آدم ويشبٌ منه اثنان: احرص على المال وا حرص على‎ aly 


.5١-١9 المعارج:‎ )١ 

0 القيامة:‎ (r 

AN البقرة:‎ (۳ 

۱7۷ بحار الأنوار: ج ۷۲ ص‎ )٤ 

0( بحارالا نوار: ج ۷۳ ص ۱۱۰. 

7 نفس المصدر السابق. 

۷ بحار الأنوار: ج ۷۳. ص VV‏ دستور معالم الحكم: ص ۸۶. 

.۳۹۸ ص۱۱۸ و ج ۷۳ ص ۱۱۱ -نور الثقلين: ج ۲. ص‎ ۰۱ cl glu 07 الخصال: ص‎ (A 
NW ص ۳۱۸ - بحارالأنوار: ج ۰۷۳ ص‎ VV الخصال: ص 1۹ - وسائل الشيعة: ج‎ 4 

0 الخصال: ص ۷۳ - بحارالاًنوار: ج ۷۳ ص VW‏ 


الدرس الثاني والأربعو ن: في الحرص و طول الأمل ۳۳۹ 


N > المؤمن لا يكون‎ Sly 

ea‏ عن ا حرص( 

oS),‏ علامات الشقاء شدّة الحرص في طلب الرزق(۳. 
ally‏ پورت الفقر AE)‏ 

أنه هوا الفقر فة( 

وائ من سو الط باك ال 

وان من se AGB‏ وقراته أمل لا يدرك 
وأنّه: ما أطال عبد أمله الا أساء عمله(6. 

وان ظول الال من خرف نا خاف غل NEN‏ 
واه تى NEN‏ 

AY) LASTS gles N ون هلاك آخر‎ 
ONE وان‎ 


\( بحار الأنوار: ج ۷۲ ص VW‏ 

؟) نفس المصدر السابق. 

۳ الکافی: ج ۲. ص ۲۹۰ - الخصال: ص ١17‏ وسائل الشيعة: ج١١.‏ ص ۲۱۸ - بحارالانوار: 
ج۷۰ ص ۵۲ و ج ۷۷ ص ۱۵۱ و ج ۳٩.ص‏ ۳۳۰. 

؛) بحار الأنوار: ج ۷۲ ص NW‏ 

0( بحار الأنوار: ج ۷۳ ص VY‏ 

0 بحار الأنوار: ج ۷۲ ص ۱۱۲ 

NT بحار الأنوار: ج ۷۳.ص‎ (V 

AM بحار الأنوار: ج‎ (A 

VOY وسائل الشيعة: ج ۲ ص‎ (A 

۰ بحار الأنوار: ج ۷۲ ص ۱۱۷. 

۱ بحار الأنوار: ج ۷۲ ص NUE‏ 

۲ نفس المصدر السابق. 


vy.‏ دروس في الاخلاق 


Mabel, جرئ في عنان أمله عثر‎ bly 

وان أشرف gill‏ ترك Mau‏ 

وأنّ JEBEL‏ أيقن أنه يفارق الأحباب ویسکن القراب ویواجه 
الات ويستغني Le‏ خلّف ویفتقر إلى ما p38‏ كان حريّاً بقصر الأمل وطول 
ا 


NV بحارالأنوار: ج ۰۷۳ ص‎ 1٥۲ نهج البلاغة: الحكمة - وسائل الشيعة: ج ۲. ص‎ )١ 
.۳۹۰ الحكم و درر الكلم: ج ۲ ص‎ ررغ-۱١‎ vt نهج البلاغة: الحكمة‎ (Y 
NW کنر الفوائد: ج ۱. ص ۳۵۱-بحارالأنوار: ج ۰۷۳ ص‎ ۳ 


الدّرس الثالث والأربعون 
في الطمع والتذئل لاهل الدنيا طلباً لها 


الظاهر أن الراد بالطمع هو: الیل إلى أخذ ما بيد الغير من حق أو مال أو 
ole‏ لينقله إلى نفسه Ge‏ كان أم بباطل. أقدم في طریق ذلك على عمل, ام لم يقدم 
فله مراتب مختلفة. وما الیل إلى JU‏ وجمعه مطلقاً لا من يد الغير فهو حرص كما 
مر ولكن قد يستعمل IS‏ في مورد الآخر. 

وقد ورد في النصوص: أنه إن أردت أن تقر عينك وتنال خير الدنيا والآخرة 
فاقطع الطمع عبًا في أيدي الناس('. 

Bie oil SI,‏ أوصئ باليأس عبًا في أيدي الناس فإنّه الغى» ونه عن 
الطمع فإنّه الفقر A)‏ 


\( بحارالنوار: ج ۰۷۱ص ۲۸۰ وج "الاء ص ۰۱۱۸ 
۲( بحار الأنوار: ج ۷۲ AVA‏ 


۳۳۲ 


دروس في الاخلاق 


wi]‏ الناس الطمع(۱ 
وأنّ الذي یخرج الایمان عن العبد الطمع N‏ 
Sly‏ أزرئ بنفسه من استشعر abi‏ 
aly‏ رق موبّد(*) 
AST aly‏ مصارع العقول تحت بروق الطامع (0). 
Sly‏ الطامع في وثاق OY) Ji‏ 
والطمع مورد غير مصدر, وضامن غير وف x‏ 
والیأس شين من الطلب الی الناس A)‏ 
وبئس العبد عبد له طمع يقوده. ورغبة 335 AS)‏ 
والخير كله قد اجتمع في قطع الطمع Le‏ في أيدي الناس NM‏ 
ومن أراد أن يكون gel‏ الناس فليكن با في يد الله أوثق با في يد غیره(۱۱ 


بحارالانوار: ج ۷۲ ص ۱3۸. 

بحار الأنوار: ج ۷۲ ص ۱3۸. 

نهج البلاغة: الحكمة 00 سن 

۷۳ و درر الکلم: ج ۲. ص ۱۳۷ -بحارالانوار: ج‎ oe الحكمة ا‎ eng 
. ص۱۷۰‎ 

نهج البلاغة: الكتاب ۳۱-بحارالانوار: ج ۷۳ ص ۱۷۰. 

الكافي: ج ۰۲ ص ۲۳۰ وسائل الشيعة: ۱۱ص ۲۲۱ بحارالانوار: ج ۷۲ص ۱۷۰ 

الكافي: Ve‏ ص۱1۸ - وسائل الشيعة: Ag‏ ص "١4‏ و ج ۱۱. Ge‏ ۳۲۱ - بحارالأنوار: ج ۷۳ 
ص ۱۷۱ و ج ۷0 ص ۱۱۰. 

الكافي: ج ؟. ص۱۳۹ - وسائل الشيعة: ج ۱۵ ص ۲۶۱ _بحارالاًنوار: ج ۷۱ ص ۳۸ و ج۷۳ 
ص۱۷۸ . 


الدّرس الرّابع والأربعون 
في الكبر 


الكبر: رذيلة من رذائل الانسان, وخلق iu‏ من سجايا باطنه وهو: أن 
يرئ نفسه كبيراً عظيماً بالقياس إلى غيره» وعلى هذا فالكبر صفة ذات إضافة 
تستدعى مستكبراً به ومستكبراً عليه فهو يفترق عن العجب المتعلّق بالفعل 
بتغاير المتعلّق وعن العجب التعلّق بالنفس. بعدم القياس فيه على الغير. 

وهذه الصفة من أقبح خصال اللفس وأشنعهاء ولعل أصل وجودها کا حسد 
Ce‏ الرئاسة والمال من السجایا الودعة في فطرة الانسان وزیادتبا وتک‌املها 
وتحریکها Wolo‏ نحو العمل بمقتضاهاء تکون باختیاره وتحت قوّته العاقلة. كا آن 
معارضتها والسعي في إزالتها Lal‏ كذلك. وهي من الصفات التي تورث اغتراراً في 
صاحبها وفرحاً وركوناً إلى نفسه, وحل هذه الصفة ومركزها القلب كا يقول الله 


۳۳۶ دروس في الاخلاق 


تعالی: وان في صدورهم إلآكبر» )١(‏ لكنّه إذا ظهرت على الأعضاء والأركان سمّيت 
تكبراً واستكباراً. لاقتضاء زيادة GLU‏ ذلك. لکن أطلقت الكلمتان في الكتاب 
الكريم على نفس الصفة أيضاً. 

ASIEN‏ من حيث SAI‏ عليه ينقسم إلى أقسام ثلاثة مع اختلاف 
براتها ف القیح: ۰ 

الأوّل: التكبر على الله تعالی: Ll‏ بانکار وجوده Le‏ وعلاء أو وحدانیته, أو 
شيئاً من صفات جلاله وجماله. ومنه أيضا عدم قبول إبليس أمره. وهذا آفحش 
أنواع الكبر» ولا صفة في النفس أخبث وأقذر منه. وقد Gl‏ فيا يظهر من التأريخ 
صدوره من عدّة من ادّعى الألوهيّة وغيرهم. 

الثاني: التکبر على أنبياء الله وژشْله وأوصيائه بإنكار رسالتهم ورد ما جاژا 
به من الكتاب والشريعة. 

الثالث: التكثر على ail ole‏ بتعظيم نفسه وتحقيرهم والامتناع عن الانقياد 
لمن هو فوقه منهم بحكم العقل أو الشرع. وعن العشرة بالمعروف مع من هو مثله 
فیترفع عن مجالستهم ومؤاكلتهم» ویتقدم علیهم في موارد التقدم ویتوقع منهم 
ا خضوع له ویتنع عن استفادة العلم وقبول BU El‏ إذا وعظوه ویعلّف 
إذا وعظهم» ویغضب إذا روا عليه. وینظر gall‏ نظر البهاتم استجهالاً واستحقاراً 
وهکذا. 

وبا جملة: ن كبر الباطن يظهر في الانسان التکبر من شمائله كتصعير وجهه. 
ونظره شزرا وإطراق رأسه! ومن جلوسه Le je‏ آومتکتًء ومن قوله وصوته 
ومن مشيته وتبختره فيهاء ومن قيامه وجلوسه وحركاته وسكناته وسائر تقلّباته 


.۵7 غافر:‎ )١ 


الدرس الرّابع والأربعو ن: في الكبر ۲۳۵ 
في أفعاله وأعماله. 

وقد ورد في الكتاب الكريم في ذم هذه الصفة آیات. منها: قوله تعالى 
لابلیس: «فاهبط منها فما یکون لك أن تتكبّر فيها فاخرج fil‏ من الصاغرين)('. 

9 حكاه تعالی عن الأمم الماضية: (أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا 
عابدون). (') وقوهم: «ولئن أطعتم بشراً مثلكم انکم | fat‏ لخاسرون).(") وقو 
تعالی: (واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق.“) وقوله: APD‏ الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون sign‏ داخرین).() وقوله: (ولا تصقر خدّك 
Mg uta‏ (والتصعير: إمالة العنق عن النظر كبراً) وقوله: «ولاتمش في الأرض 
مَرَحاً نك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا).(") وقوله: «إنّ الله لايحبَ كلّ 
مختال فخور».(0) إلى غير ذلك. 

ووردفي النصوص: أن الکبر یکون في شرار الناس(٩.‏ 

ail,‏ رداء له وازاره. 

ون التکبر ینازع الله في ردائه. ومن نازع الله في ردائه لم يزده الله ال 
YG.‏ 


.۱۳ الاعراف:‎ )١ 

LV المومنون:‎ ۲ 

VE المومنون:‎ ۳ 

V4 القتصص:‎ )٤ 

0( غافر: ۰1۰ 

1( لقمان: ۰۱۸ 

۷ الاسراء: ۳۷. 

.۱۸ لقمان:‎ (A 

.۲۰۹ الكافي: ج ۲. ص ۲۰۹-وسائل الشيعة: ج ۱۱.ص ۳۰۳-بحارالنوار: ج ۷۳ صن‎ ٩ 
.۲۹۹ وسائل الشيعة: ج ۱۱.ص‎ ١١5 ص‎ Ve الكافي:‎ ۰ 


۳۱۳۹ دروس في الاخلاق 


ب 


ومن تناول شین منه أكبّه الله في جهن (۱. 

وأنّ الكبر أن تجهل GLI‏ وتطعن على Mabel‏ 

gly‏ تغمص الناس وتسفه الحق(". (الغمص: التحقير وتسفيّه الرأى نسبته 
إلى السفاهة بمعنى: أن يستخفّه ولا يراه على الرحجان والرزانة). 

ols‏ المتكبرين يجعلون يوم القيامة في صور الذر يتوطأهم الناس حت يفرغ 
ail‏ من ME) LAL‏ 

وأنّه: ما من عبد الا ومعه ملك. فاذا تکبر قال له: اتضّع وضعك الله (°). 

وأّه ما من أحدٍ يتيه ويتكبر الا من ds‏ جدها في نفسه(), 

MN فهو من المستكبرين‎ As من ذهب إلى أن له على الآخر‎ Sly 

وان فلا SI‏ البی با وقال: أنا فلان بن فلان حي عد dus‏ 
Air?‏ أما إِنّك عاشرهم فى A) AST‏ 

وان افاس ففشاز BER‏ 

وأنّه: قال رجل gL SL‏ الحسب الضخم من قومی BES‏ إن الله 
رفع بالايمان من كان الناس يسمّونه slants‏ ووضع بالکفر من كان الناس يسمّونه 


.۲۱۳ وسائل الشيعة: ج ۱۱. ص 119 بحارالأنوار: ج ۰۷۳ ص‎ Te 8 الكافي: ج ؟, ص‎ )١ 
.۲۲۰ الكافي: ج ۲. ص ۳۱۱-بحار الأنوار: ج ۷۳ ص‎ (۲ 
.۲ ۱۷ بحارالنوار: ج ۰۷۳ ص‎ N الشیعة: ج‎ Bley ۲۱۰ الكافي: ج ۲. ص‎ (r 
.۲۱۹ ص ۳۱۱-بحار الأنوار: ج ۷۳ ص‎ Ve الكافي:‎ (& 
NYE الكافي: ج ؟. ص ۳۱۲-بحار الأنوار: ج ۷۳ ص‎ (0 
.۲۲۵ الکافی: ج ۲. ص ۳۱۲-بحار الأنوار: ج ۷۲ ص‎ (1 
۲٦ص‎ ۷۲ الكافي: ج۸ ص ۱۲۸ -بحار الأنوار: ج‎ ۷ 
.۲ الكافي: ج ۲. ص ۳۲۹-بحار الأنوار: ج ۷۲ ص۲۹‎ ۸ 
.۲۲۸ بحارالأنوار: ج ۷۳ ص‎ 1١70 الشیعة: ج ۱۱, ص‎ foley ۳۲۸ الکافي: ج ۲ ص‎ (a 


الدرس الرّابع والاربعون: في الکیر ۳۷ 


Mee sd فليس لأحدٍ فضل على آحد الا‎ das 

وأنّه: : عجباً للمختال الفخور وما خلق من ع نطفة م يعود din‏ وهو بين 
ذلك وعاء للغائط ولا يدري ما يُصنع Way‏ 

,31 أمقت الناس المتكبر A)‏ 

Yan من يستكبر يضعه‎ Sly 

Se, SI,‏ قال لسلیان تحقيراً: من أنت؟ قال: Lil‏ أولاي وأولاكَ فنطفة 
قذرة, وأمًا آخرای وأخراك فجيفة منتنة, فإذاكان يوم القيامة ووضعّت الموازين 
فن قل ميزانه فهو الكريم ومن خف ميزانه فهو لیم" 

ا كد قال: أبعدكم من يوم القيامة الثرثارون. وهم 

الستکبرون () 

وأنّ في Ar‏ لوادياً للمتكبرين يقال له: «سقر»("). 

وأنّ التبختر في مشیه. الناظر في عطفه. I Al‏ جنبيه بمنكبيه هو مجنون في 
نظر u‏ ع الاسلام(. 

Nu هو‎ bu. لابلیس‎ öl; 


۵ الكافي: ج ۲ .ص78" بحار الا نوار: ج ۰۷۳ص ۲۲۹. 

؟) الكافي: ج ۲ص ۳۲۹-وسائل الشیعة: ج ۰۱۱ . ص ۳۳۵ -بحارالنوار: ج ۰۷۳ ص ۲۲۹. 

۳ بحارالانوار: ج ۷۳ ص ۲۳۱. 

6 نفس المصدر السابق. 

.۲۳۱ بحار الأنوار: ج ۷۲ ص‎ (o 

1( بحار الأنوار: ج 7/. ص ۲۲۲. 

۷ الكافي: ج۲.ص 7٠١‏ واب الاعمال: ص ۲۱۵ - وسائل الشسيعة: ج ۰۱۱ ص۲۹۹ - 
بحارالأنوار: ج ۸ ص ۲۹۶ و ج ۷۳ ص ۰۱۸۹ 

.۲۳۳ بحار الأنوار: ج ۷۲ ص‎ (A 

4( بحار الأنوار: ج ۷۳.ص NTE‏ 


الذرس الخامس والاربعون 


فى الحسد 

الحسد: FE‏ زوال نعمة pall‏ وله صور: فان امحاسد: ما آن Bae‏ زواها عن 
الغير فقط. أو يتم مع ذلك انتقاها إليم, وعلی التقدیرین: ما أن يصدر ain‏ حركة 
من قول أو فعل على طبق a‏ أو لا يصدر, وعلی (si‏ فحقيقة الحسد عبارة عن 
تلك الصفة النفسيّة, وها مراتب في Sal‏ العف وصور الم LSS‏ 
ا po ear ror‏ 

والظاهر أنه من الطبائع المودعة في باطن جميع الناس وتةزايد في عدة منهم» 
وتتناقص في آخرين بملاحظة اختلافهم في التوجّه إلى النفس ومراقبة حاها 
ومجاهدتهاء SA‏ عليها آثار كثيرة مختلفة, بعضها مذموم وبعضها حرم 
وبعضها كفر وشرك ونعوذ بالله من الجميع. 

وظاهر Ole AST‏ حرمة امحسد وترتّب العقوبة علیه مطلقا؛ 3b‏ 


۳:۰ دروس في الاخلاق 


امخارج أم لاء وظاهر آخرین اه لا يحرم مالم بظهر بقول أو فعل؛ هدش خر 
بان ا حرمة والعقوبة تقرتبان غل الافعال Moat‏ دون الصفات واللکات اة 
لكنّ انظاهر من بعض التصوص ترّب العقوبة على بعض الصفات القلبيّة أيضاً 
وان م LA‏ عليه حکم تكليق فاللازم أن يفرّق بين الحرمة والعقوية كا ذکروا 
ذلك في التجّري. وللبحث عنه Je‏ آخر. 

Skalen‏ وأقبح الطبائع, وهو من القبائح العقليّة 
ae pall,‏ فإِنّه في الحقيقة سخط لقضاء الله واعتراض لنظام آمره وكراهة 
لا حسانه, وتفضیل بعض عباده على بعض» ویفترق عن الغبطة المدوحة, yk‏ 
امحاسد يحبٌ زوال نعمة الغير والفابط Ze‏ بقاء‌هاء لكنّه يتم مثلها أو ما فوقها 

وللحسد أسباب كثيرة: عداوة احسود مخافة أن يتعرّز ویتفاخر عليه 
وتکبره على الحسود وتعجّبه من نيل الحسود بتلك النعمةء وحبٌ الرئاسة على 
الحسود. فيخاف عدم إمكانها حیتنز, وغير ذلك. 

ومن آثاره تألم الحاسد باطناء ووقوعه في ذلك العذاب Es‏ ولذا قال 
A fe‏ لله دز الحسد حيث بدا بصاحبه فقتله(١).‏ 

فقد ورد في الكتاب العزيز قوله: pl‏ يحسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضله»(") وقوله تعالى في مقام أمره بالاستعاذة: agp‏ شر حاسر إذاحسد.(۳) 

وورد في النصوص: أن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب(؟). 


.17١ ص‎ .٠١ _مرآة العقول: ج‎ TE) بحارالأأنوار: ج ۷۲ ص‎ (١ 
0% النساء:‎ ۲ 

۳( الفلق: 0 

&( وسائل الشیعة: ج ۱۱ ص ۲۹۲ - بحارالنوار: ج ۷۲ ص VEL‏ 


الدرس الخامس والاربعون: فى الحسد ۳۱ 


al,‏ كاد الحسد أن يغلب القدر .)١(‏ (وهذا مبالغة في تأئير عمل الحسود في 
زوال نعمة احسود وقد قدرها الله تعالى له). 

aa Sly‏ الدین احسد(). 

وان ail‏ قال لوسی 3 «لاتحسدنْ الناس على ما آتيتهم من فضلي, ولا تمدن 
عينيك إلى ذلك ولا تتبعه نفسك. فان الحاسد ساخط لنعمي. Hae‏ لقسمى الذي قسمت 
بين عبادي. ومن يك كذلك فلست منه وليس متَي»(۳. 

وآنه: لا يتمق الرجل إمراة الرجل ولا إبنته. ولكن يتمق مثله(*. 

وأنّ المؤمن يغبط ولا يحسد. والنافق يحسد ولا یغبط A)‏ 

ون اقل الناس لذ احسود(). 

وأنّه: لا راحة لحسود(". 

وأنّه: لا يؤمن رجل فيه احسد(. 

SI,‏ للحاسد ثلاث علامات: يغتاب إذا غاب ویتملّق إذا شهد. ویشمت 
بو 


.۷۲۲ -نور الثقلین: ج ۵. ص‎ VA ص‎ VY cI FU Lu ۳۲۵ المحجة البيضاء: ج 0. ص‎ )١ 

۲ الكافي: ج۲ ص ۳۰۷ الوافي: ج ۵. ص٩۸۵‏ بحارالأنوار: ج ۷۲ ص ۲۸ - وسائل 
الشیعة: ج ۱۱. ص YAY‏ 

۲ الكافي: ج ۲. ص ۳۰۷-بحار الأنوار: ج ۷۳ ص ۹ ۲. 

6( بحار الأنوار: ج ۷۳ ص ۵ ۲۵. 

۵ الكافي: ج ؟. ص ۲۰۸ الوافسي: Oe‏ ص AW‏ وسائل الشيعة: ج ۰۱۱ Mr‏ 
بحارالأنوار: ج ۷۲ ص ۲۵۰. 

.۲۵۰ بحارالأنوار: ج ۷۲ ص‎ a 

۷ بحارالأنوار: ج ۷۲ ص ۲۵۲ و ج ۷۷.ص LYN‏ 

.۲۵۱ بحار الأنوار: ج ۷۲ ص‎ (A 

.۱۲۸ بحارالانوار: ج ۱. ص‎ (a 


4۲ دروس في الاخلاق 


وان لله تا( 
وان BAG: S|,‏ كان يتعوّذ في كل یوم ۳ ال 

rally‏ دب إليكم داء الأمم قبلكم: :الحسد(” 

وأله احالقة. ولیس بحالق ESS aE!‏ حالق se‏ منه: آن یکف 
الانسان یده, ويخزن لسانه, ولا یکون ذاغمز Je‏ خی اف 

وان الحسد مما لم یعرمنه نی فن دونه(*) 

وان امحساد أعداء نعم ail‏ على العباد(") 

M5 عل من لا ذنب‎ Bi WU, Md. Islas Sly 

ويكفيك من الحاسد أنه يغتر وقت سر ورك .)٩(‏ 

والحسود سريع الوثبة بطي العطفة(١١)‏ 


\( بحار الأنوار: ج ۷۳ ص ۲۵۲. 

۲ نفس المصدر السابق. 

۳( معاني الأخبار: ص 7717 بحارالأنوار: ج ۷۲ ص ۵۲ ۲. 

( بحار الأنوار: ج ۷۲ ص ۲۵۳. 

0( بحار الأنوار: ج ۷۳ ص NOE‏ 

۲ بحار الأنوار: ج ۷۳ ص۲۵1. 

۷ نفس المصدر السابق. 

۸ كنز الفوائد: ج ۱. ص۱۳۹ بحارالأنوار: ج ۰۷۳ ص۲۵۱ و We‏ ص NV0‏ 
4( بحارالاًنوار: We:‏ .ص۲۵ 

٠‏ نفس المصدر السابق. 


الرس السّادس والأربعون 


في الغضب 

الغضب: ثوران النفس واشتعاطا لارادة الانتقام, ويستخرجه الكير والحسد 
والحقد الدفينات في باطن النفسء فالغضب من حالات النفس وصفاتها ومن 
آثاره صدور الأفعال والخركات Dalal pb‏ من صاحبد. 

والغضب منه تعالی: هو الانتقام دون غيره فهو في الانسان في صفات AM‏ 
وفي الله تعالی من صفات الفعل, ولذا یتصف تعالی بوجوده وعدمه. وتتوجه هذه 
القوّة عند ثورانا تارة إلى دفع المؤذي قبل وقوعه, وأخرئ إلى الانتقام لأجل 
لش بعد وقوعها والانتقام قوت هذه القوّة. وفيه شهوتها ولذتها ولا تسكن الا 
به» وطذه القوة درجات ثلاث: 

حالة التفريط المذمومة: كضعفها في النفس بحيث لا يغضب فوا هو حمود فيه 
عقلا وشر عا: كموارد abo‏ الضرر عن an‏ والجهاد مع أعداء الدین. وموارد 
الأمر بالعروف والنهی عن النکر ونحوها. 


YE‏ دروس في الاخلاق 


وحالة الإفراط المذمومة أيضاً: كإظهارها بالشتم والضرب والإتلاف 


والقتل وتحوها فيا نهى العقل والشرع عنه. 
وحالة الاعتدال: كاستعمالها فيا تقتضيه قوّة العقل وحكم الشرع, وهذه حدّ 
اعتداها واستقامتها. 


وقد ورد في نصوص هذا الباب: أنّ الغضب مفتاح كل N:‏ 
وأنْ الرجل البدوی سأل رسول الله ثلاث مرّات أن يعلّمه جوامع الکلم. 
فقال ge‏ في كل 35 آمرك آن لا تغضب(۲. 
وأنّه أي شيءٍ Bl‏ من الغضب؟ إِنّ الرجل يغضب فيقتل النفس التي حرّم 
cal‏ ويقذف احصنة(). 
ally‏ مکتوب في التوراة: يا موسئ, أمسك غضبك عمّن ملّكتك عليه GSN‏ 
عنك غضو Ae)‏ 
وأنّه: أوحئ الله إلى بعض أنبيائه: يا ابن آدم» أذكرني في غضبك أذكرك فى 
غضبی, لا حقك فيمن Gl‏ وارض بي منتصرأء فان انتصاري لك خير من 
انتصارك نه لنفسك (6). 
وان هذا الغضب جمرة من الشیطان توقد في قلب ابن آدم. وأنّ أحدكم إذا 
غضب احمرّت عیناه وانتفخت آوداجه, ودخل الشیطان فيه (). 
0 الک‌افي: Ve‏ ص ۲۰۳ الخصال: ص ۷ - وسائل الشیعة: ج VV‏ ص ۲۸۷ - بحارالأنوار: 
ج ۷۳ ص ۲۱۰۳ و ج ۷۸ ص ۳۷۳. 
۲ الكافي: ج ۲. ص ۳۰۳-بحار الأنوار: ج ۷۲ ص AVE‏ 
۳( بحار الأنوار: ج ۷۳ ص ۲۹۵. 
)٤‏ الكافي: ج ؟. ص ۲۰۳-بحار الأنوار: ج ۷۲ ص ۲۱۷ و ۲۷۵. 
۵( الک‌افي: ج ۲. ص۲۷۰ و ۳۰۳ وسائل الشسيعة: ج ۱۱.ص ۲۹۱ - بحارالنوار: ج ۷۳ 


ص۷۱ ۲. 
(A‏ الکافی: ج ۲. ص ۲۰ -وسائل الشیعة: ج ۰۱۱ ص ۲۸۹ - بحارالانوار: ج AW‏ ص ۲۱۵ و 


الدرس السّادس والأربعون: فى الغضب ۳:0۵ 


N لقلب الحكي‎ dine الغضب‎ Sl, 

ومن Med‏ غضبه لم يلك عقله("). 

Sl‏ من کف غضبه عن الناس ستر الله عورته وکف عنه عذاب یسوم 
Maxis‏ 

وأنّ الرجل ليغضب فا يرضئ أبداً حٌّ يدخل النار fy LE‏ غضب 
فليجلس من فوره فإنه سيذهب رجز الشیطان, وإذا غضب على ذي رحم 
الع وان لرحم calc]‏ سکنت(4 ۱ 

(°) فلیجلس وان كان جالساًفلیق‎ AU إذا غضب وهو‎ al, 

تذبيل: تغرف ما ذ کر امن تعریف eal‏ آن alias‏ عا يتعلق 
بنفسه متا یکرهه ویسوثه Te‏ كان ذلك, کفضبه على من آذاه و ضيّع حقاً من 
حقوقه. أو باطلاً:كغضب أكثر الملوك والجبابرة على الناس فما لا سلطان هم علیه. 

وأا الغضب الحاصل 15% كغضب أولياء الله على أعدائه وعلى العصاة 
المرتكبين للمعاصي من عباده لكفرهم وعنادهم ولفسقهم وعصيانهم؛ فهو أمر 
a‏ , وهو مدوح مطلوب. وإعماله في امخارج بالقيام على أمر الجهاد وبإقامة 

تب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قبل أن تقع العاصي وتصدر الكبائر من 
ine‏ و بإجراء حدود الله Ls‏ وتعزيراته بعد وقوعها وصدورهاء فهو واجب فى 

NAME 


0 الكافي: ج ۲ص ۳۰۵ وسائل الشيعة: ج ۰۱۱ ص۲۸۸ - بحارالأنوار: ج ۰۷۳ ص۲۷۸ و 
ج۷۸ ص YOO‏ 

؟) المحجة البیضاء: ج ۵ ص YAY‏ 

۳ الكافي: ج۲, ص ۳۰۳و ۲۰۵ ثواب الاعمال: ص ۱۱۲ - المحجة البیضاء: ج ۵. ص ۲۹۱ و 
۲۳ - وسائل الشيعة: ج ۱۱. ص۲۸۸ و ۲۸۹ - بحارالأنوار: ج ۷۲ .ص ۲۱۶ و ۲۸۰. 

TW ص ۳۰۲ وسائل الشیعة: ج ۱۱.ص ۲۸۷ -بحارالا نوار: ج ۷۲ ص‎ .۲ le 

0( بحار الأنوار: ج ۷۳.ص ۲۷۲. 


ver‏ دروس في الاخلاق 


الشريعه. والغضب الحاصل هم من أفضل السجاياء والعمل الصادر منهم على 
طبقه من أفضل العبادات, وليس للمتصدّي لتلك الأمور, الجري ها بأمر الله العفو 
والاغیاض الا في موارد رخص فيه الشرع ذلك وتفصيله في باب المحدود 
والتعزیرات من الفقد. 


الدّرس السّابع والأربعون 
فى العصيية و الحمية 


عصب الثیء عصباً من باب ضرب» شدّه بالعصب al bly‏ 
بفتحتين: أطناب منتشرة في الجسم كلّه وبها تكون الحركة Sadly‏ والعصبية قد 
peed‏ الحا عن العم و خد عات و افا ع والمزاذ اها جالعك 
وعلقة باطنة ف النفس تدعوا صاحبها إلى التحامي عن مورد حبّه ومتعلّق وذه. 

وتنقسم إلى قسمین: مذموم و IM‏ والاوّل هو ما يقتضي التحامي عن 
الشيء بغير حق, كأن یتحامی عن قومه وعشيرته وأصحابه في ظلمهم وباطلهم. 
ا er,‏ بفساده» أو عن مطلب ومسألة بلاعلم بصحتهء أو 
مع العلم ببطلانه لكونه قوله ومختاره مثلاً وهكذا. 

GW,‏ هو التعصّب في الدين والحماية عنه. وكذا في JS‏ أمر > كالعلوم 
والمعارف الاسلاميّة والأعمال والسئن الدينيّة التي قد علم صحتها وحقيقتها. بل 


YEA‏ دروس في الاخلاق 


والحماية عن أهل GAN‏ والدين ودعاتهما ورعاتهماء وكذا التتحامي عن الأقوام 
وغيرهم مع العلم بحقَيّتهم وصدقهم. Ce LF‏ يلازم العصبيّة التفاخر با يتعصّب له 
وحکه حکها. 

وقد ورد في النصوص: ail‏ من تعصّب أو تُحُصّبَ مب له فقد خلع ربقة الأيان من 

(aa‏ (الربقة: عروة الحبل والحديث ذو مراتب. فن ادّعئ مقاماً ليس له كالنبوٌة 

والامامة والقضاوة ونحوها وتحامئ عنه غيره قولاً أو عملاً أو قلباًء فكلاهما خلعا 
ربقة الإيمان من عنقهم| أي: خرجا عن الإبيان بالكلّيّة في بعض الموارد أو عن كاله 
في بعضها الآخر). 

أنه من كان في قلبه حبّة من خردلٍ من عصبيّة بعثه اله يوم القيامة مع 
أعراب الجاهليّة ("). 

oly‏ تعصّب عصّبه الله بعصابة من نار(" 

وأنّ العصبيّة التي يأثم صاحبها: أن يرى الرجل شرار قومه خيراً من خيار 
قوم آخرين وليس من العصبيّة أن يحبٌ الرجل قومه, ولكن من العصبيّة أن يعين 
قومه على الظلم (؟) 

Mil,‏ وَل كان يتعوّذ Sb‏ يوم من الحمية. 

ily‏ الله 5 العرب بالعصبية(°. 


YAY وسائل الشيعة: ج ۱۱.ص ۲۹۸ -بحارالانوار: : ج ۷۳ ص‎ )١ 

۲ الكافي: ج ۲. ص ۲۰۸-وسائل الشیعة: ج ۰۱۱ ص۲۹ -بحارالنوار: ج ۷۳ ص ۲۸۶. 

۳ الكافي: te‏ ص ۲۰۸ -جامع الأخبار: ae‏ 

6 الكافي: ج ۲. ص ۳۰۸ flay‏ الشیعة: ج ۰۱۱ ص ۲۹۸ - بحارالانوار : ج ۷۲ ص ۲۸۸. 

0( الكافي Az:‏ ص ۱۱۲ - الخصال: ص ۲۲۵ - وسائل الشيعة: ج ۰۱۱ ص ۲۹۷ - بحارالانوار: 
ج ۰۲ ص۱۰۸ و ج ۷۲ ص ۱۹۰ و ج ۰۷۵ ص ۳۳۹ و ج ۷۸ ص .4٩‏ 


الدرس السّابع والأربعون: فى العصبيّة والحميّة ۳:۹ 


N آهلك الناس, طلب الفخر‎ ail, 

وأنّه: ألق من الناس الفتخر بابائه وهو خلو من صالح A) lel‏ 

.)"( بالأنساب من عمل الجاهليّة‎ all, 

وأنّ النى BAG‏ خطب يوم فتح مكّة, وقال: ail‏ قد آذهب عنكم 
بالاسلام نخوة الجاهليّة والتفاخر cla sles BLL‏ نکم من آدم. وآدم من طين, 
وخيركم أتقاكه(؟). 

وأَنّه ما لابن آدم والفخزء أوّله نطفة وآخره جیفة(٩,‏ 


.۲۹۱ بحار الأنوار: ج ۷۳ ص‎ (v 

۲ وسائل الشسیعة: ج ۵. ص ١19‏ و ۱۱. ص 71720 بسحارالانوار: ج ۵۸. ص ۲۱۵ و ج ۷۲ 
ص ۲۹۱. 

.۲۹۳ بحار الانوار: ج ۷۳ ص‎ )٤ 

0( نهج البلاغة: الحکمة 4۵6 -بحارالانوار: ج ۷۲ ص JAE‏ 


الذرس الثامن والاربعون 
في البخل 


البخل: إمساك المال وحفظه فى مورد لا ينبغى إمساكه. ويقابله الجود. 
والبخيل من يصدر منه ذلك. والمراد به في المقام هو: الحالة الباطنيّة والصفة 
العارضة على النفس. الباعثه على الإمساك والمانعة عن الإنفاق. والشح: أيضاً هو 
البخل, وقيل: هو البخل مع Go Al‏ فيحفظ الموجود ويطلب غير الموجود. 

وهذه الصفة من أقبح صفات النفس وأخبثهاء وها مراتب مختلفة في قبحها 
Gil‏ وما التکليفيد. فانه: اما آن يبجع لعن بذل النفس, آو عن ASS‏ 
Ul Lal‏ أن Jou‏ عن حقوق ail‏ أو عن حقوق الناس وأيضاً: لا أن يبخل عن 
الواجب منها أو عن المندوب» وعليه ف موارد إطلاق ما دلّ على ذم البخل لا يعلم 
مرتبة الذم وسنخ الحكم مالم يعلم متعلّق الصفة. 

وقد قال تعالى في الكتاب الكريم فى وصف التکبرین: «الذين يبخلون 
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ويأمرون الاس بالبخل4') وقال: «أم لهم نصيب من الملك فإذاً لايؤتون الاس 
gi ais‏ | لور er ee‏ 
وكان الإنسان قتور۳(4) وقال: SS GRI a‏ 
an‏ “). وقال: en‏ 0 

وورد في نصوص SoU‏ ن كان المخلف من الله فالبخل لماذا؟(5 

وان أ قل لتاس راحةٌ البخيل. Jal,‏ ناس من بل ار الله tu‏ 

زا العجب من ببخل بالدنیا وهی مقبلة عليه gl‏ یبخل وهی مدير ALE‏ 
فلا الإنفاق مع الإقبال یضرّه ولا الامساك مع الادبار am‏ 

GL! Sls‏ حرمت على البخيل(. 

وأنّ البخل شجرة في النار أغصانها فى الدنياء من تعلّق بغصن منها قاده ذلك 
الغصن إلى )7( | 

وان البخيل من منع حق الله وأنفق في غير حق ON al‏ 


۲۷ النساء:‎ )١ 

OY النساء:‎ ۲ 

۳ الاسراء: ۱۰۰. 

YA محمّد:‎ ۶ 

۵ القلم: ۱۲. 

.۳۰۰ بحارالانوار: ج ۷۲ ص‎ a 
نفس المصدر السابق.‎ ۷ 

6) نفس المصدر السابق. 

.۳۰۱ بحارالانوار: ج ۷۳.ص‎ ٩ 
۳۰۳ بحار الانوار: ج ۷۳.ص‎ (\- 
ج ۲۲ ص 5 ۲۰و ج1‎ beh معانيالأخبار: ص۸٩۲ - وسائل الشيعة. ج1 ص‎ ۱ 


RS 


الدرس الثّامن والأربعون: فى البخل Yor‏ 


OY البخيل من ذكرت عنده فلم يصلّ على‎ Sly 

وأنّ البخيل من بخل بالسلام(". 

وان البخل عار(). 

te جامع لمساوي العیوب. وهو زمام يقاد به إلى كل‎ aly 
وان البخيل بعيد من الله بعيد من الناس» قريب من ا‎ 


وأن الله یقول: Leddy‏ عبد هديته إلى الایمان وحسّنت خلقه ولم ابتله بالبخل VE‏ 


las أريد به‎ 
MN sie شراركم‎ ly 


وحسب البخيل من ale‏ سوء الظنّ Mas,‏ 

M dale لا شاور البخيل فإِته يقصر بك عن‎ al, 

SL,‏ الشحيح أشدّ من البخیل, إِنّ البخيل يبخل با في يديه والشحيح با في 
soul‏ الناس, فلا يرى في أيديهم GEV‏ أن يكون له بالحلٌ والحرام ولا يشبع» ولا 
يقنع Mala,‏ 


\( معاني الأخبار: ص۲4 - وسائل الشيعة: ج ٤‏ ص ١77١‏ بحارالأنوار: ج EM‏ 
ج ۶ ص 00 
۲( معاني الأخبار: ص۲۶7 - وسائل الشيعة: ج ۸ ص 1۳۷ بحارالأنوار: ج ۷۲ ص ۲۰۵ و 
Ne‏ ص ۵ و ج ۷۸ ص ۱۲۰. 
) تهج البلاغة: الحکمة ۳-بحارالأنوار: ج ۷۲ ص ۳۰۷. 
) نهج البلاغة: الحکمة ۸- بحارالانوار: ج ۷۳ ص ۳۰۷. 
0( بحار الأنوار: ج YAM‏ 
1( بحار الانوار: ج ۷۳.ص ۳۰۷. 
۷ نفس المصدر السابق. 
۸ نفس المصدر السابق. 
A‏ بحار الأنوار: ج ۷۲ ص ۳۰1 
۰( بحار الأنوار: ج ۷۳ ص YA‏ 


حم 
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ون الصاد ق دعا في الطواف: الهم قنى شح نفسی, فُسئل عن ذلك 
فقال: Cl‏ شيء أشدّ من شح النفس؟۱ إن اله يقول: «ومن يُوقَ شح نفسه فاولنك 
هم المفلحون».(۲) 

sally‏ ما حق الایان حق alll‏ شیء(۳. 

ون الشَح هو: أن ترئ ما في يديك شرفاً وما أنفقت is‏ 

.)6( هذا الشّمٌ دبيباً كدبيب الفل وشعباً کشعب الشرك‎ SI, 

وأنه لا جتمع il‏ والإيمان في قلب Male‏ 

وأنّ الح الطاع من الموبقات. 

aly‏ الشحيح إذا شح منع الزكاة والصدقة وصلة الرحم وإقراء الضيف 
والنفقة في سبيل الله وأبو اب البرٌ وحرام على ELI‏ أن يدخلها شحيح. 

AB, SU) sr‏ فان هلك من كان قبلكم AHL‏ أمرهم بالكذب 
فکذبوا؛ وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء ودعاهم حت سفكوا 
دماء‌هم. ودعاهم >( انتهکوا واستحلّوا حارمهم(۲. (آمر الس بذلك. كناية عن 
اقتضاء هذه الرذيلة تحمّق تلك العاصي. والجري على وفق ذلك الاقتضاء طاعة 
منهم). 

و هلاك آخر هذه الأمّة بالشح. 


\( بحارالأنوار: ج 7/. ص ٠١١‏ نور الثقلین: ج 0. ص FEN‏ 

NV التغاین:‎ (۲ 

۳( الخصال: ص ۲۱ - بحارالأنوار: ج ۷۲ ص ۳۰۱. 

4( بحار الانوار: ج ۷۳ ص ۳۰۵ 

0( بحار الانوار: ج ۷۳ ص 1١١ ١‏ السعدية: ص VV‏ 

7 الخصال: ص۷۱ -وسائل الشيعة: Ve‏ ص ١7‏ بحارالانوار: ج ۷۲ ص ۳۰۲. 
۷ الخصال: WT‏ وسائل الشيعة: Ag‏ ص TE‏ بحارالأنوار: ج ۷۳ ص ۳۰۳. 


الدّرس التاسع والأربعون 
في الذنوب وآثارها 


مخالفة أمر الله ونهيه والمخروج عن طاعته ورضاه a‏ ذنباً؛ لكونها 
ذات QUT‏ تتبعها ومفاسد تترتّب عليهاء فإنّ الذنب: أخذ 53 الشيء ليجرّه إليه. 
فیجر المذنب بذنبه مفاسد کبیر, وأخرئ LEY Hel‏ تبطی الإنسان عن الشواب. 
وتؤخره عن الخيرات والأثم: التأخير. 

lu,‏ عصياناً؛ لا الفاعل عمل ما يجب عليه أن يحفظ نفسه من هجمة 
العذاب والحوادث فان العصيان القنّع بالعصاء. 

blab dal,‏ لأنّ الفاعل خرج عن IAL‏ الواجبات والحرّمات حدود 
لله والطغيان هو: الخروج عن DN‏ 

وخامسةٌ: فسقاً؛ لأنّ العاصي خرج عن حيط منع الشارع كما يقال فسق 
القر إذا خرج عن قشره. 


۳9۹ دروس في الاخلاق 


EL Late‏ كمون سما فان 
الجرم قطع الفر عن الشجر أو كسب eget‏ 

وسابعةٌ: سيئةٌ؛ لأنها فعلة قبيحة يحكم العقل والشرع بقبحها. 

وثامنةٌ: dag‏ لكونها ذات Oleg‏ مستوخمة وتوالي Badan‏ مهلكة. 

وتاسعة: dol‏ لعظم قبحها وشناعتها والفاحشة: هى الشيء العظيم 
قبحه. 

وعاشرة: منكرا؛ لا العقل والشرع ينكرها ولا يجوز ارتكابها ویوجب 

انکارها والنهی عنها. 

At,‏ مخالفة الله Sli‏ ومعصیته واخروج عن طاعته من الأمور الي 
تنطق العقول بذمّها وقبحها وتؤكدٌ الآيات والنذر على الاجتناب das‏ وبصرّح 
الكتاب والستَة بقرتّب المضارٌ والمفاسد عليهاء وكونها موبقةٌ للنفس مهلكةً لما 
بهلاك معنوي دام وشقاوة أخرويّة أبديّة أعاذنا الله منها. 

والایات LEY,‏ الواردة ف القام علی ll‏ 

منها: ما يرجع إلى النهى عن نفس العصیان وبیان شدّة قبحه ولزوم مراقبة 
النفس لکیلا تقع ی .۰ 

ومنها: ما بين مضارّها ومفاسدها التي ترجع إلى باطن العاصي وهلاك 
نفسه وانحطاطها عن مرتبة الانسانية. 

ED BSR‏ إل امناو الراتشعة از دادن اسان والکت ره 
والحوادث المتعلّقة ببدنه وماله وأهله. 

ومنها: ما يشير إلى wh‏ العصيان في البلاد والعبادء أي: تأثيره في الحتمع 
الذي يقع فيه في أنفسهم وأراضيهم وبلادهم. 


الدرس التّاسع والأربعون: فى الذّنوب و آثارها ۳۵۷ 


ومنها: ما يشير إلى تأثيره في آخرته وعذابها. 

فنا يدل على Jol‏ النهى pally‏ قوله تعالی: «لاتقربوا الفواحش ما ظهر منها 
ومابطن6(١).‏ 

وقوله: ووینهی عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلکم تذکرون۲(4), 

وقوله: «ولا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان ils‏ يأمر 
بالفحشاء والمنکر)(۳. 

وقوله: وکفی به بذنوب عباده (Vegi asd‏ وقوله: al‏ حسب الذين بعملون 
السيّئات أن یسبقونا ساء ما بحکمون» ۴۱ وقوله: بنس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان» MM)‏ 

وورد في النصوص أنّ آشد الناس اجتهاداً. من ترك الذنوب(". وأَنّه: إن 
أردت أن يختم ye‏ عملك HS‏ تقبض وأنت في أفضل الأعال فعظّم لله حقّه أن 
تبذل نعیاءه في معاصیه(٩,‏ 

وان لله قال: يابن أدم» ما تنصفني تحب إليك بالنعم وتتمقت Yl‏ بالمعاصي, 
خيري عليك Iie‏ وشرّك Ul‏ صاعد. ولا يزال ملك کرم zul‏ عنك في کل یوم 
وليلة بعمل قبيح. يابن آدم. لو معت وصفك من غيرك وأنت لا تعلم من 


.۱۵۱ الأنعام:‎ )١ 

Ae التحل:‎ ۲ 

۳ النور: ۰۲۱ 

£( الفرقان: ۵۸. 

A“ العنكبوت:‎ (0 

NV الحجرات:‎ 7 

۷ بحارالأنوار: ج ۷۳ ص ۳)۷. 
(A‏ بحارالانوار: ج ۷ ص ۳۰۳. 


۳6۸ دروس في الاخلاق 


Wess Mee UNS yall 

وان لله أخق سخطه في معصيته. فلا تستصغرنٌ شيئاً مها فربًا وافق سخطه 
Veh‏ 

N,‏ بعد نزول آية التوبة في حقّ 
العاصين: أنا أعدهم Se ls‏ یواقعوا الخ طيئة. فإذا واقعوها أنسيتهم 
الاستغفار, فوكله إبليس لذلك إلى يوم القیامة(". 

pill FEN,‏ وان صغر فى أعینکم» فانه لا صغيرة مع 
الاصرار(). 

وأَنّ من الذنوب التي BEY‏ قول الرجل: ياليتني لا أُواخذ إلا بهذا( 

وأ التي EE‏ قال: إن لأرجو النجاة هذه الأمّة إلا للفاسق المعلن AY)‏ 

,5 من لم یبال آن یراهالناس نيا فيو هراك Male‏ 

esse, فإن كانوا‎ sail إذا أخذ القوم فى معصية‎ al, 
كانوا رجَالةَ كانوا من رجالته(.‎ ols 

SL,‏ الله يحبٌ العبد أن يطلب إليه في الجرم العظیم ويبغض العبد أن يستخفٌ 


)١‏ عيون أخبار الرضا(ع): Ve‏ ص ۲۸ الأمالي: ج ؟. ص ۱۸۳ بحارالأنوار: ج ۷۲ ص 707و 
ج ۷۷ ص ۱۹ 

۲ بحار الأنوار: ج ۷۳ ص TEV‏ 

.۳۵۱ بحار الأنوار: ج ۷۲.ص‎ (r 

؛) من لا بحضره الفقیه: ج 4 ص۱۸ - وسائل الشيعة: ج ۱۱.ص ۲۶ - بحارالانوار: ج VY‏ 
ص ۳۱ و ج ۷۹.ص ۳. 

0( الخصال: ص ۲۶ - وسائل الشیعة: ج ۱۱.ص ۲۶۷ -بحارالانوار: ج ۵۰ ص ۲۵۰ و ج ۷۲ 
ص ۳۵۵. 

7) الخصال: ص ۱۱۹ بحارالأنوار: ج ۰۷۰ ص ۷1و ج ۷۲.ص ۳۵۵و ج ۷۵ ص ۳۳۷. 


NVA غرر الحکم و درر الکلم: ج  ص‎ (Vv 
FOV بحارالأنوار: ج ۷۳ ص‎ 7١” الأعمال: ص‎ (A 


الدرس التّاسع والأربعون: فى الذنوب و آثارها ۳5۹ 


cel با محرم‎ 
۱۳۱ تخت وی‎ ld cas ele ails 


وأنه لا تستقلّوا قليل الذنوب» فلن قليل الذنوب يجتمع حي يكون 


ا احذروا سطوات الله وهي اشا على العاصی )( 

Varad لم یتوعد الله على معصية لكان يحب أن لا یعصی. شكراً‎ bal, 
ترك الذنوب أهون من طلب التوبة().‎ bly 

واتقوا المعاصي في الخلوات. فان الشاهد MW) Ste‏ 

WV Slee ders Str, 

واذكروا انقطاع اللذات وبقاء التبعات(٩),‏ 
Vielfalt;‏ 


و في زبور داودطية: أن لله يقول: يابن آدم, تسألنی وأمنعك لعلمى با 


)١‏ الكافي: ج۲ ص۲۷٤‏ -وسائل الشیعة: ج NN‏ ص ۳۶۷ - بحارالانوار: ج ۷۲ ص ۳۵۹ و 


ج ۳٩.ص‏ ۲۹۲. 

۲( عيون أخبار الرضا(ع): ج ۲. ص ۲۹ - بحارالأنوار: ج ۷۰ ص۳۸۸ و ج ۷۱ ص ٤۵‏ و ج ۱۷۲ 
ص YOU‏ 

؟) الكافي: ج ۲. ص ۲۸۷ - وسائل الشيعة: ج ١‏ ص ۷۲ - بحارالأنوار: Mg‏ 797 وج ۷۲ 
ص1۱ ۲. 


.۳۹۰ -بحارالأنوار: ج ۷۲۳ ص‎ ۲۰۵ NN وسائل الشیعة: ج‎ )٤ 

0( نهج البلاغة: الحكمة - وسائل الشيعة: ج VV‏ ص ۲۶۳ بحارالأنوار: ج ۷۲ NIE‏ 
۲ نهج البلاغة: الحكمة ١١_بحارالأنوار:‏ ج ۷۲ ص FUE‏ 

۷ تهج البلاغة: الحكمة ٤‏ بحار الأنوار: ج MT‏ ص ۳۶. 

EM نهج البلاغة: الحكمة ۳۲۰-بحار الأنوار: ج‎ (A 

.15 نهج البلاغة: الحكمة 177 _بحار الأنوار: ج ۷۳ ص‎ ٩ 

) نهج البلاغة: الحكمة ۷ - وسائل الشيعة: ج .١١‏ ص VET‏ بحارالأنوار: ج UM‏ 


۳۹۰ دروس في الاخلاق 


ينفعك» ثم تلح Yo‏ بالمسألة فأعطيك ما سألت فتستعين به على معصيقي. al‏ 
بهتك سترك فتدعونيء فأستر عليك, فكم من جميل أصنع معك, وكم من قبع 
تصنع معي ew‏ ن عسي غا لذ رعو Dir‏ 

dukes‏ على تأ ثيرها في باطن الإنسان وقلبه وروحه: 

ما ورد في النصوص: rail‏ ما من شيء آفسد للقلب من alias‏ 
ليواقع الخطيئة فلا تزال به Bo‏ تغلب عليه فيصير أعلاه آسفله,۲1) (فلا تزال به 
أي: لا يزال يتكرّر جنس الخطيئة So‏ يغلب ale‏ أو لا تزال تلك الخطيئة الواقعة 
fy‏ لعدم التوبة Se‏ تغلب ade‏ وصيرورة أعلاه أسفله: ALS‏ عن كونه نحو 
الظرف المقلوب لا يستقّر فيه شيء فلا بستقر الإيمان والمعارف في القلب. أو العنی 
ينقلب توجه القلب من جهة الحق والدين التي هی العليا إلى جهة الدنيا الي هي 

Ll,‏ من عبدٍ مؤمن الا وفي قلبه نكتة بيضاء. فإن أذنب Ba‏ خرج من 
تلك النكتة سواد. فإن تاب افحت. وإن (sald‏ في الذنوب aul‏ ذلك السواد Be‏ 
يغطّى البیاض, فاذا be‏ البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً(") وهو قول 
Sisal‏ بل رانْ على قلوبهم ما كانوا يكسبون»(؟). 

9) العمل الشین أسرع في صاحبه من السّكين في اللحه‎ Sly 


.۳۹۵ بحارالأنوار: ج ۷۳.ص‎ U 

۲ الكافي: ج ۲. ص ۲۱۸ -الام‌الی: ج ۱. ص ۳۲ - وسائل الشسیعة: ج ۰۱۱ ص۲۳۸ - 
بحارالانوار: ج ۰ص 01 و ج ۷۲ ص ۳۱۲. 

۳ الكافي: ج ۲. ص ۲۷۳ الوافي: Oe‏ ص ۱۰۰۳ - وسائل الشسیعة: ج ۱۱. ص۲۳۹ 
بحارالانوار: ج ۷۲.ص ۳۲۲. 

£( المطففین: ۱۶. 


0( الکافی: ج ۲. ص ۲۷۲ بحار الأنوار: ج ۷۲ ص ۳۲۰. 


الدرس التاسع والأربعون: فى الذّنوب و آثارها ۲۱ 


SH من هم بسيّئةٍ فلا يعملها فانه ربا يعمل العبد السيّئة فيراه‎ rally 
فیقول: «وعزّتی وجلالي لا آغفر لك بعد ذلك أبداًي(').‎ 

rail‏ لا وجع أوجع للقلوب من الذنوب(۲. 

31 من علامات الشقاء: الاصرار على الذنب(۳. 

وان التب غل Mies sit‏ 

BRS جفّت الدموع الا لقسوة القلوب. وما قست القلوب‎ Leal 
الى‎ 

وأنّه: احذروا SLAM‏ في المعاصي والتهاون بهاء EB‏ تستولي الخذلان على 
صاحمها حت توقعه في رد نبوة ني ail‏ وولاية وصيّه. ولا تزال حت توقعه في دفع 
التوحيد والامحاد في الدين). 

te,‏ يدل على تأثيرها في جلب المكاره والمصيبات: قوله تعالی: «وما 
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير»(") 

وقوله: «أو يوبقهنَ بما Mh gases‏ وقوله: متا خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا 
نارأ4(؟) وقوله: فدمدم عليهم ربّهم بذنبهم فسوّاها»(' ') وقوله: فطاف عليها طائف 


\( الكافى: ج ؟. ص ۲۷۲ -الوافی: ج 0. ص ٠١ ١7‏ بحارالأنوار: ج ۷۳.ص ۳۲۱. 

FEY وسائل الشيعة: ج ۰۱۱ ص ۲۶۰ -بحارالانوار: ج ۷۲ ص‎ ١10 الكافى: ج ۲. ص‎ (r 

۳ الكافي: ج ۲. ص ۲۹۰ - الخصال: ص ۲1۳ - وسائل الشيعة: ج ۰۱۱ ص ۲۱۸ - بحار الأنوار: 
ج ۷۰ ص ۵۲ و ج ۰۷۳ ص ۱۱۲ و ج ٩۳‏ ص TVs‏ 

£( تنبيه الخواطر ج ؟. ص ۱۱۸. 

fle (0‏ الشرائع: ص AY‏ وسائل الشيعة: ج ۱۱ ص ۳۳۷- ب حار الأنوار: ج ۷۰ ص 00 و ج٣۷‏ 
ص YO!‏ 

1( بحار الأنوار: ج ۷۳ Yo‏ 

¥( الشوری:۲۰. 

(A‏ الشوری:۳۶. 


كف دروس في الاخلاق 


من ربّك وهم نائمون فأصبحت ON gaa polls‏ 

وقد ورد في النصوص أنة: ما من Bh‏ ولا نقص رزق ولا من عرق يضرب 
ولا نكبة ولا صداع ولا مرض Go‏ الخدش والكبوة والمصيبة MN‏ 

MEN يأ من البیات من عمل‎ Yall, 

NN 55 Mase coy hy الذنب فيُحرم صلاة الليل‎ a 

9) لينوى الذنب فيُحرم الرزق‎ call 

وان العبد سال الله الماجة فیکون من شأنه قضاژهاء فیذنب ذنباًفیقول 
asl‏ للملك: لا تقض حاجته» فإنه تعدض IV u)‏ 

أن لله قضئ قضاء Lem‏ لا ينعم على عبدٍ بنعمة فيسلها اه Sad Go‏ 
العبد ذنباً يستحقٌ بذلك NEE‏ 

Sly‏ حدکم ASS‏ به bp‏ من السلطان وما ذلك الا بالذنوب, 
Mus‏ 


VE الشمس:‎ )٠ 

)١‏ القلم:۲۰-۱۹. 

۲( الكافى: ج ۲. ص ۲۹۹ بحار الأنوار: ج 7/. ص ۲۱۶و Yo-‏ 

.۱۹۶ -مجمع البحرین: ج ۲. ص‎ ١19 الكافي: ج ۲. ص‎ ar 

-۲۳۹ وسائل الشیعة: ج ۱۱ ص‎ ٠١١ الكسافي: ج ۲. ص ۲۷۲ الوافي: ج ۵ ص‎ (٤ 
.۳۳۰ بحارالأنوار: ج ۷۲ ص‎ 

10( ثواب الاعمال: ص ۲۸۸ - وسائل الشيعة: ج ١‏ ص 7 بحار الأنوار: ج ۷۱ ص ۲1۷ و 
ج ۷۳ ص ۵۸ ۲. 

1 الكافي: ج۲. ص ۲۷۱ - وسائل الشیعة: ج 4 ص ۱۱۷۵ و ج ۰۱۱ ص ۲۳۹ و بحار الأنوار: 
ag‏ 

۷( الكافي: ج ۲, ص ۲۷۳ - وسائل الشيعة: ج N‏ ۲۶۰ - بحارالأنوار: ج 1 ص ۵1 و ج ۷۲ 
ص YY’‏ 

FEY الكافي: ج ؟. ص ۲۷۵ - بحارالأنوار: ج ۷۲ ص‎ (\A 


وأنّه: قال تعالی: «إذا عصانی من عرفني سلّطت عليه من لا يعرفني». ٠‏ 

MY SAVY ن موت‎ AST من یوت بالذنوب‎ Sly 

Ja te,‏ على GL WE‏ البلاد والعباد قوله تعالی: ظهر الفساد في الب 
والبحر بما کسبت أيدى الناس ليُذيقهم بعض الذي عملوا لعلّهم یرجعون»(۲) وقوله: 
«فتلك بیوتهم خاوية (Vel galls Lay‏ وقوله: فآنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من 
التسماء tes‏ خانه ایفستون 6 AO)‏ 

وورد في النصوص ll‏ ما من سنة أقلّ مطراً من سنةء ES y‏ الله یضعه حیث 
يشاء. dl)‏ إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما کان قدّر هم من الطر في تلك 
السنة إلى غيرهم و إلى الفيافي والبحار والحبال ون اله لیعذب الجعل في جحرهاء 
فيحبس المطر عن الأرض التي هي بحلتها لخطايا من بحضرتهاء وقد جعل الله ها 
السبیل ق ll‏ سوئ Jal de‏ العاصی. فاعتبروا يا أولي الأبصار(°). 

Ge al,‏ على الله أن لا يعصئ في دار إلا أضحاها للشمس حتَى تطهّرها). 

أن قوم سیا کفروا نعم الله فغير الله ما بهم من نعمة فغرق قراهم. وخرّب 
دیارهم. وذهب بأمواطم(۲) (ذلك جزيناهم بما A) 6h jis‏ 


“ls‏ الله قال:«ليس من أهل قرية ولا ناس كانوا على طاعتي فأصابهم سراء 


۱2۰ بحارالانوار: ج ۵ ص‎ )١ 

۲ الروم: ۱. 

OY shell ۳ 

.09 البقرة:‎ )٤ 

(o‏ الكافي: ج ۲. ص ١175‏ وسائل الشيعة: ج ۱۱.ص ۵۰۱ - بحارالانوار: VT‏ ص ۳۲۹ و 
AN‏ ص۳۲۷ و ج ۱۰۰ ص ۷۲. 

7 الكافي: ج ۲. ص ۲۷۲ -وسائل الشيعة: ج ۱۱.ص VEN‏ بحارالأتوار: ج ۰۷۳ ص ۳۲۱. 

.۳۳۵ بحار الأنوار: ج ۷۲ ص‎ (v 

.۱۷ سبا:‎ (A 


٤‏ دروس في الاخلاق 


(شرٌ) فتحوّلوا Lae‏ أحبّ الى ما أكره إلا تحوّلت لهم عما يحبّون إلى ما (og gi gS‏ 

وأنّه:كلّا أحدث العباد من الذنوب مالم يكونوا يعملون أحدث الله هم من 
البلاء ما لم يكونوا یعرفون(۲, 

و آن le a‏ ق كل بوم و لیلة منادیاً بنادي: Sys‏ مهلاً عباد له عن 
معاصي all‏ فلولا بهائم رتع. وصبيّة رضع. و شیوخ ركع لصب علیکم العذاب 
Nasa‏ 

وأ dil cad‏ عل il‏ وم یفزل le‏ غلت آسعارهاء وقصعرت 
ds ibs shel‏ تربح تجارهاء ول Ut‏ ولم تغزر أنهارهاء وحبس yes‏ 
أمطارها. وسلّط u Leite‏ 

ون ایض قال: لا Jig‏ ۳1 يخير ما تحايُوا وأدوا SLAW‏ واجتنبوا 

الحرام.... فإذا لم يفعلوا ابتلوا بالقحط والسنین )0 

tes‏ یدل على تأثيرها في عذاب الآخرة وعقابهاء قوله تعالی: بلی من كسب 
سيّئة وأحاطت به خطيئته فأولنك أصحاب النار هم فيها خالدون۱(.4] و قوله: و من 


جاء بالسّيئة فكُبّت وجوههم في النار هل تُجزون ال ما كنتم تعملون(). 


۳۳۹ الكافى: ج ۲ص ۲۷ _بحار الأنوار: : ج ۷۳ ص‎ )١ 

- ۲۲۰ ص۲۷۹ عسلل الشرائع: ص 077 وسائل الشسيعة: ج ۱۱ ص‎ Te: الكافي:‎ (r 
YiY بحارالانوار: ج ۷۲۳ ص‎ 

۳ الكافي: ج ۲. ص۲۷۱ -بحار الأنوار: ج ۷۳ ص FEE‏ 

£( الكافي: Oe:‏ ص ۲۱۷ الخصال: ص ۳۹۱۰ -من لا بحضره الفقیه: ج OVE N‏ -وسائل 
الشیعة: ج ۵. ص ۱۸۸ بحارالاًنوار ج ۵۸.ص ۳۲و ج ۷۳.ص ۳۵۰و ج ۷۷.ص ۱۵۵ و ج AV‏ 
ص ۳۲۸ 

0( بحارالانوار: ج 1٩‏ ص ۳۹۶و ج ۷٤‏ ص 1۰۰ و ج ۷۵.ص 110. 

AN البقرة:‎ )١ 

.4١ النمل:‎ ۷ 


الدرس التاسع والأربعون: فى الذُنوب و آثارها ۳3۵ 


وقال: «ممَا خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراه(') «ومن يعص الله ورسوله GAS‏ له 
نار Keg‏ ( أو GUGM‏ تلك مثقال ia‏ من خردل فتکن في صخرة أو في السموات أو في 
الأرض bs‏ بها الله إنَ الله لطیف ia, zus‏ الطائفة كثيرة في القرآن جذا. 

وورد في التصوص: أنّ الني له نزل بأرض قرعاء مابها من حطب. 
قال فليأت کل ٍنسان يما قدر ade‏ فجاوًا به Ge‏ رموه بين يديه. فقال: هكذا 
تجتمع الذنوب. gil SBF‏ الحقّرات من الذنوب. فإنّ لكلّ شيءٍ طالباً ألا وان 
طالبها يكتب ما قدّموا وآثارهم(*) (الحقّرات أي: ما يعدّه الانسان صغيراً فلا 
یتوب فیکون تا یکتب ویبق, و قوله: ما قدموا آی: قدموه قبل موتهم» وآثارهم: 
ما بق من آثار عملهم بعده, أو ما قدّموا من ني العمل ومقدّماته. وال ثار: نفس العمل)(. 

و آن العبد لیحبس على ذنب من ذنوبه ple BL‏ وأنه لینظر إلى آزواجه في 

وأنّه: إن كانت العقوبة من ail‏ النار فالعصية لاذا؟(۷) 

ually‏ من أذنب ذنباً وهو ضاحك. دخل النار وهو باك(6. 

وأ we‏ قال: )5 hall‏ والمعصية في النار ليس MINE‏ 


.۲۵ نوح:‎ )١ 
NY الجن:‎ ۲ 
.۱7 لقمان:‎ ۳ 
FEN ؛) الكافي: ج۲ ص۲۸۸ -وسائل الشيعة: ج ۱۱ ص ۲۶۵ - بحارالأنوار: ج ۷۳ ص‎ 


1( الكافي: ج ۲. ص ۲۷۲ -بحار الأنوار: ج ۷۲ ص FY)‏ 

FEV بحار الأنوار: ج ۷۳ ص‎ (V 

.۲ ۰ ص‎ N ثواب الاعمال: ص۲۱۸ وسائل الشيعة: ج‎ (A 

4( الكافي: ج ۲ ص 1۰۰ - من لا یسحضره الفقيه: ج ۳ ص 0۷۳ - وسائل الشیعة: ج ۰۱۸ 
ص ۱۱۹ بحارالانوار: ج ۷۰ ص 04 و ج ۷۲ AN‏ 


فى الإمهال والإملاء على المسلم والكافر 


الإمهال والإملاء: هو إعطاء المهلة للعاصي المسلم أو الکافر, وتأخير أخذه 
وعقابه في الدنيا بعد ارتكابه العصيان واستحقاقه الأخذ والعقوبة. وهو يكون: 

Jarl ade E‏ مستی ADM‏ من نفوذ قضائه. 

واخری: لأجل رحمته تعالی على نفس العاصي ليتوب» أو على غيره من 
حيوان أو انسان من يشاركه في نتائج عمله ثواباً أو عقاباً. 

وثالثةٌ: از الخبيث من الطَيّبء والمؤمن من الكافر, والمطيع من الفاسق. 

ورابعة: للإضلال والاستدراج ليت شقاژه. ونعوذ Al‏ من ذلك. 

والامهال وإن كان من فعل الله تعالی إلا نّه يرجع إلى نفس العبد وينشأ من 
غفلته وغرّته JA ality‏ إنسان من مراقبة نفسه وأفعاله وأحواله Be‏ لا 
يقع فما لا حيص له من ذلك. وقد ا ذلك She‏ وافرة من الآيات الكتابيّة: 


۲2۸ دروس في الاخلاق 


قال تعالی: ولو لا أجل مسمی لجاء‌هم العذاب»۱(۰) ولو لا کلمة سبقت من ربّك 
أقضي بینهم»(۲). (ولو لا کلمة الفصل تُقضى بینهم۳(4. وولو يؤاخذ الله الناس 
بظلمهم ما ترك علیها من دابَةٍ ولکن يؤخرهم إلى al‏ مسمَی4 )( وقال:«وربّك الغفور 
ذو الزحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونه 
SU ga‏ )°( وقال:وولا یحسبن الذين كفروا Ll‏ نُملي لهم خير لأنفسهم اّما نُملى لهم 
ليزدادوا إثماً»( © وقال :فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم نما يريد الله لیعذبهم بها في 
الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم eg ts a‏ وقال:«ولقد استهزی برسلٍ من قبلك 
فأملیت لین کفروا مور 4 وقال Lod:‏ كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه 


حتّی يميز الخبیث من just Isabell‏ :«فلمّا نسواما ذکروا به فتحنا علیهم أبواب IS‏ 


3 
0 


شىء حتّی إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتةٌ» BL‏ 

وورد 3 النصوص: a‏ في كل te‏ وليلة ملكاً ینادی: مهلا مهلا عباد الله 
عن goles‏ الله فلولا هام رتع. وصبية رضع. وشيوخ & Cua‏ عليكم العذاب 
be‏ ترضون ON,‏ 


OY العنکبوت:‎ )١ 

(Y‏ فصّلت: 0غ6. 

.۲۱ الشوری:‎ (r 

VW النحل:‎ )٤ 

0( الکهف: ۵۸. 

1( آل عمران:۱۷۸. 

۷ التوبة: ۵۵. 

YY الرعد:‎ (A 

.۱۷۹ آل عمران:‎ ٩ 

۰ الأنعام: 44. 

۱ الكافي: ج۲ ص۲۷۰ - وسائل الشیعة: ج ۱۱ ص ۲۶۳ - بحارالأنوار: ج ۷۲ ص ۳44 - 
نورالثقلین: ج ۲. ص ۰ . 


الدرس الخمسون: فى الامهال والاملاء على المسلم والکافر ۳۹۹ 


وان الله إذا آراد أن يصيب آهل الأرض بعذاب قال: «لولا الذين یتحابّون 
بجلالی لأنزلت عذابي»[١).‏ 

وأنّ اله إذا هم بعذاب أهل الأرض جميعاً لارتكابهم المعاصي نظر إلى 
الشیب ناقلي أقدامهم إلى الصلوات. والولدان يتعلّمون القرآن, رحمهم: Sly‏ عنهم 
Mas‏ 

Ly‏ لله ليدفع بمن يصلي من الشيعة عمّن لا يصليء ومن يسصوم عمن لا 
والعصيان CSU‏ وهو قوله: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض»47). 

وأنّه: ما عذب الله قريةٌ فيها سبعة من الومنین N‏ 

وأنّه: إذا رأيت ربك يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره. 

وأه: کم من مستد رجح بالاحسان الیه, ومعرور بالستر age‏ ومفتون بحسن 
القول as‏ وما ابتلى الله أحداً بمثل الاملاء له( 


- 1۷۳ ثواب الأعمال: ص ۲۱۲ -علل الشرائع: ص ۵۲۱ -من لا يحضره الفقيه: ج ۱ ص‎ )١ 
ص ۱۲۰۱و ج ۱۱.ص ۳۷-بحارالأنوار: ج ۷۲ ص ۳۸۲و‎ »٤ وسائل الشيعة: ج ۳. ص۸۱ وج‎ 
۰۱۵۰ ص۱۲ و ج ۸۷ ص‎ ۸٤ ج‎ 

۲ ثواب الأعمال: ص 4۷ علل الشرائع: ص ۵۲۱ - بحارالأنوار: ج ۰۷۲ ص ۳۸۲و ج .٩۲‏ 
ص NAO‏ 

۳ البرهان: ج ۱. ص ۲۳۸ - نورالثقلین: ج ۱. ص NOY‏ 

۶ البقرة: ۲۵۱. 

0( الاختصاص: ص ۳۰-بحارالنوار: ج ۷۲ ص FAY‏ 

1( نهج البلاغة: الحکمة ٥‏ بحارالنوار: We‏ ص ۱۹۹ و ج ۷۳ ص FAY‏ 

۷ نهج البلاغة: الحکمة 7 ۲۱۰ -بحارالأنوار: ج ۵ ص ۲۲۰ و ج ۷۲ ص ۱۰۰ و ج۷۸ 
ص ٠١‏ نور الثقلین: ج ۵. ص ۵.۲۱ 


۳۷۰ دروس في الاخلاق 


.)١(نيقرف من النعمة وجلین. كا يراكم من النقمة‎ dil ليراكم‎ ally 

ails‏ من وسّع عليه في ذات یده, فلم یر ذلك استدارجاً فقد أمن مخوفاء ومن 
ضيّق عليه في ذات يده فلم یر ذلك اختباراً فقد ضيّع CON gale‏ 

وأنّه: إذا أراد اله بعبد خيراً فأذنب ذنباً تبعه بنقمة ويذكره الاستغفار. وإذا 


أراد الله بعبد شا فأذنب ذنباً تبعه بنعمة لينسيه الاستغفار ويتادى ("eas‏ وهو قوله 
تعالی: سنستدرجهم من حيث لا یعلمون4(*) بالنعم عند المعاصي. 


FAY ص ۲۲۰ و ج ۷۳ ص‎ Oe بحارالأنوار:‎ Toa تهج البلاغة: الحكمة‎ )١ 

۲( بحارالأنوار: ج ۷۲ ص ۵۱ و ج ۷۲ ص ۳۸۳ -مرآة العقول: ج١١,‏ ص 107 نورالشقلین: 
ج۲. ص۱۰ 

۳( الكافي: ج ۲. ص 10۲ fle‏ الشرائع: ص ۵۱۱ - وسائل الشیعة: ج ۱۱, ص ۳۵۶ و ج ۰۱۱ 
ص ۲۸۵ - بحارالأنوار: ج ۵ ص ۲۱۷ و WG‏ ص ۲۲۹ و ج ۰۷۲ ص ۳۸۷ - نورالشقلین: ج 7, 
ص ۱۰۵. 

LE الأعراف: ۱۸۲ والقلم:‎ )٤ 


الدرس الحادى والخمسون 


فى طلب رضا الخلق بسخط الخالق 
أو طلب pal‏ من طريق المعصية 


هذا الذنب Ce‏ بیتل به tS‏ من الناس. ولا سا التابعین TY‏ الکفر وا جور 
من gil gel‏ وأتصارهم. والنسویین البهم. والادحین هم والتقزبین الم طلباً 
اه أو Jl‏ أو خوفاً من شر ورهمء فیتبعون آمرهم ویطلبون رضاهم وان خالف 
ام Sy y'all‏ 

وقد ورد في النصوص: ul‏ من طلب رضا الناس بسخط الله جعل الله 
حامده من الناس ذاماً له(" (أي: يذْمّه بعد ذلك من كان يحمده. أو يذمّه في غيبته 
من يحمده في حضوره). 

Ma من آثر طاعة الله بغضب الناس كفاه الله عداوة كل‎ rally 

Vial,‏ دين لمن دان بطاعة من عصى الله(" (أي: SAI‏ طاعته لنفسه دیناء 

AAY الكافي: ج ؟. ص ۳۷۲-الوافي: ج 0 ص‎ )١ 


oo 1‏ = »ص ۳۷۲ ديحار الاتوار: we‏ ا 


۳۷۲ دروس في الاخلاق 


كأن قال بامامته وخلافته عن ail‏ ورسوله). 
aly‏ من أرضى ساطاناً جائراً بسخط الله خرج من دين الله (). 
al,‏ لا تسخطوا الله برضا ol‏ من خلقه ولا تتقربوا إلى al‏ من BA‏ 


سس _ 
Ve‏ ص ۱۲۱و ج NV‏ ص ۳۹۲. 
\( وسائل الشیعة: ج ۱۱. ص ۲۱ - بحارالانوار: ج ۷۲ ص FAY‏ 
۲ بحار الانوار: ج ۷۱ ص ۱۷۷و ج ۷۳ ص ۳۹۶. 


الذرس الثاني والخمسون 
فى قسوة القلب 


القسوة: غلظ القلب, وصلابته وعدم تأثّره بالمواعظ والعبرء في مقابل رقة 
القلب. ورحمته وتأثّره بالعظات واتّعاظه بالعبر. وهی من حالات القلب وصفاته 
الذمومة السيئة, وهي قد تكون ذاتيةٌ مودعةٌ في A‏ وقد تكون KS‏ 
Doe‏ من الممارسة على المعاصي والمآثم. وعلى التقديرين: فهی قابلة للزوال 
بانکلیة. Cadell‏ والتضعیف, ویکن أُیضاً الراقبة الشديدة عل االفس fe‏ لا 
بظهر ها أثر سوء على الجوارح والأركان. 

وقد ورد فبا آيات ونصوص ناظرة إلى WS‏ ولزوم إزالتهاء أو المواظبة 
علبها لثلا تظهر آثارها في الأقوال والأفعال. 

قال تعالى: «أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نورٍ من ربّه فويل للقاسية 
قلوبهم من ذكر gait‏ (فذكر الله قسوة القلب هنا في مقابل انشراح الصدر 


.۲۲ الزمر:‎ )١ 


ve‏ دروس في الاخلاق 


للإسلام وانفتاحه وسعته. فصار لذلك على نور من العلم والعمل. والقسوة في قباله 
انسداد القلب وضيقه وعدم تأثير العظات فيه. وقد أوعد الله تعالى جزاءها 
بالویل, وهی بعنی: القبح والشر واهلاك. فالمراد: إنشاء دعاء من الله على قاسي 
لقلب, أو إخبار باستحقاقه). 

وقال تعالی: ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي کالحجارة أو آشد قسوة وان من 
الحجارة لما يتفجّر منه الأنهار Gly‏ منها لما یشقق فیخرج منه الماء وان منها لما يهبط 
من خشية النه4ء وقوله تعالی: «ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكرالته وما 
نزل من الحقّ ولا يكونواكالذين أوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الأمد فقست A) (gil‏ 

وورد في النصوص: أنّ القلب له oth‏ ا aces‏ فلمّة 
الملك: الرّقة والفهم. ولمة الشيطان: السهو والقسوة.۲۱ (واللّمة بالفتح: الالقاء 
والخطور. فخطرات الخير فيه من اللك. وخطرات N‏ من الشيطانء ويتولّد من 
الأول فهم المعارف الإطيّة ولين القلب لفعلهاء ومن الثاني غفلته عن الحقّ وقسوته, 
فقوله: لمة الملك الرّقّة: أي نتيجتها الرقّة أو علامتها ذلك. 

Sl,‏ فها ناجى الله تعالی به موسی: «يا موسى لا تطوّل في الدنيا أملك فيقسو 
قلبك. والقاسي القلب مني copes‏ (ولا إشكال في أَنْ تطویل الأمل يدعو إلى 
الحركة نحو المأمول والسعى فيه وانصراف القلب عن GLI‏ والآخرة, وعن عبادة 
oF‏ والتقرّب إليه وهي تورث القسوة طبعاً). 


.۷۶ البقرة:‎ )١ 

؟) الحديد: .1١‏ 

۳ الكافي: ج ؟. ص TT‏ وسائل الشيعة: ج ۱۱ ص 577 بحارالأنوار: ج ۷۰ ص ۳۹ و ج ۸۷۳ 
ص ۳۹۷ -مرآه العقول: ج ٩‏ ص FAY‏ 

۶ الکافي Te:‏ ص ۳۲۹ - وسائل الشیعة: ج ۰۱۱ ص ۳۳۷ - بحارالانوار: ج ۷۲ ص ۳۹۸- 
نورالثقلین: ج ۱. ص AY‏ 


الفهرس 


الرس الأوّل: 

المقدمة: 

في بیان أمور: ا ا ی لي 
الامر الأوّل: reellen‏ ل 
الأمر الثالث: ا ااا اا ی سس 
الأمر الرابع: We ae ei een he‏ 
الأمر الخامس EA‏ ا اا We‏ 
الأمر السادس Va O EE eines‏ 
الأمر الثامن aha Solel‏ ی ا ا ا Ve‏ 
الدّرس الأوّل: 

في بیان ممّا يدّل على صلاح القلب وفساده e‏ 1 12101011 
الرس الثاني: 


فى محاسبة التّفس ومراقبتها ی ا 


۳۷۹ دروس في الاخلاق 


الرس القّالث: 

فى مجاهدة الثفس وبیان حدودها RER te er nr‏ ا N‏ 
الرس الزایع: 

في ترك اتباع La‏ والشّهوات E AE ESAs‏ 
الرس الخامس: 

في اليقين Vee SANS‏ 
الدرس السشادس: 

في i‏ وتأثیرها وثوابها و 
a yal‏ السایع: 

في الإخلاص والقربة و ز 0 rete‏ ز alesse‏ 31 
الدّرس الثامن: 

في العبادة وإخفائها Cd‏ هی N‏ 
الرس التاسع: 

في التفوئ والورع والمتقين وصفاتهم ee‏ م VO eee LE‏ 
الرس العاشر: 

VE A ote aie في الرّهد ودرجاته وعلاماته‎ 
الحادی عشر:‎ us yall 

في الخوف والرّجاء a a‏ 0 ۱۳ 
الدّرس الثاني عشر: 


الدّرس الثالث عشر: 
في الصّدق ووجوبه وموارد استثنائه ال ا ا ا ۸۱۷ 
الرس الرّابع عشر: 


الفهرس ۳۷۷ 


الدرس السادس عشر: 

في التوكل والتتفويض 0000008 E A‏ 
الدّرس السابع عشر: 

في Log‏ والتسليم te‏ تیا en‏ او او e‏ 
eu yal‏ التّامن عشر: 

في Lad‏ على الاجتهاد والمواظبة على العمل Aa‏ 
الرس التاسع عشر: 

في الاقتصاد في العبادة a SSSR‏ و گر ا 
الذرس العشرون: 

في الحسنات بعد u‏ مطامطو لبط ليا رمسا NN ci‏ 
الرس الحادي والعشرون: 

NNE E ا‎ A NANNA في الحسنات والسّيّئات‎ 


الذرس الثاني والعشرون: 


الرس الرّابع والعشرون: 

في الکلام والسّكوت والصّمت ی a‏ ۱۵۲ 
الرس الخامس والعشرون: 

ES CARE ee RIC So ee بالعظات‎ BUN, والاعتبار بالعبر‎ Sal في‎ 
الدّرس السّادس والعشرون:‎ 

في الحياء من الله ومن الخلق ee‏ سواط EVES ws cheno ane‏ 
الرس السّابع والعشرون: 

في التدبّر والتثبّت وترك الاستعجال VON N TE‏ 
الدّرس الثامن والعشرون: 

في الاقتصاد والقناعة sea‏ [ز[ز[ز[ز[ [ [ OO‏ 


۳۷۸ 


الدّرس التاسع والعشرون: 
في السّخاء والجود 7 


الرس الحادی والقلائون: 
في الحلم وکظم الفیظ والعفو والفح... 
الدّرس الثاني والقّلاثون: 
9 الفقر والفقراء والغنى والأغنياء shake‏ 
الدّرس الثالث والثلاثون: 


الدّرس الرّابع والثلاثون: 
في الكذب ونقله وسماعه a aa‏ 


الدرس الخامس والقلاثون: 


الدّرس السّادس والقلاشون: 

في العجب بالعمل واستكثار الطّاعة .... 
الدّرس السّابع والقّلاثون: 

في الشّكوى إلى الله وإلى التاس es‏ 
الرس الكامن والقّلاثون: 

في اليأس من روح الله والأمن من مكره 
الدّرس التّاسع والثلاثون: 

في الدّنيا وحبّها وذتها E‏ 
الذرس الاربعون: 


الفهرس ۳۷۹ 


us pall‏ الثاني والاربعون: 


في الحرص وطول الأمل WY Vit SS‏ 
الرس التّالث والأربعون: 

في الطّمع JEAN,‏ لأهل الدنيا طلباً لها lS‏ سوه ۳۲ 
الارس الرّابع والاربعون: 

فى الكبر تيد ومسو تيحن لاقي كي للح کر رو N‏ 
الذرس الخامس والاربعون 

فى الحسد O‏ ا 
الدّرس السّادس والأربعون 

ENE BE AMR N PERL ا‎ esc Geetha ak فی الغضب‎ 
الذرس السابع والاربعون:‎ 

فى العصبيّة والحميّة TON AS E N Fahre‏ 
الدّرس الثامن والإربعون: 

VO Var rl ri N ESSE ا الفا‎ Ra فى البخل‎ 
الدرس التاسع والاريعون:‎ 

فى الذنوب وآثارها MO Oe‏ ةز ز 00002 0 00 00 7 
فى الامهال والاملال على المسلم والكافر ا NO or‏ 
الدرس الحادى والخمسون: 

أو طلب أمر من طريق المعصية. فى طلب رضا الخلق بسخط الخالق NONE ES‏ 
الدرس الثاني والخمسون: 

۲۱ کی‎ ES ION NCEE a فى قسوة القلب‎ 


